
لمحمايغمدونوآللهاللهسبيلعنويصذوتالناصسورئدبطراديخرهممنخرجوأ؟لذين

!!هو)1(.محي!

..إليهلسيرشبركلعلىالموتشبحوخيم،أميةمعهموزحف،الجموعزحفت

مكانأيومن،لحظةأيةفيصحابتهبعضأوجمي!اللهرسولخروجيموقعالآنإنه

ترى:..ليتساءلانه..ليقتلوه

معملىألق

!يخيو؟اللهرسولأينأجل

فخرج"ذفران11:لهيقالواديابلغاحتىأصحابهفي!لمجيماللهرسول)خرجلقد

عيرهم،ليمنعوابمسيرهمقريشعنالخبروأتإهنزلاببعضهكانإذاحتى،منه

()2(.قريشعنوأخبرهم،الناسءجميوالنبيفاستشإر

مرةأصحابهيستشيرولماذا،عددهمعرفكيف..قريشبخروج!شيوعلمكيفلكن

.الأولبالأمرلنبدأ؟المدينةفيكانواعندمامعهالخروجعلىوافقواقدوهم،أخرى

نجم!قريشء!ماكيفعلم

!شيرواللهرسول)إن:مالكبنأنسوهوالأحداثبتلكالمشاركينالصحابةحدأيقول

،الحجاجلبنيأسودعبدفيهاقريشبرواياهمفإذابدر،إلىفانطلقوا،أصحابهندب

ليماوالله:فيقول؟سفيانأبوأين:يسألونهفجعلوا!شي!اللهرسولأصحابفأخذه

ربيعة،ابناوشيبةوعتبةجهل،أبو:فيهمجاءتقدقريشهذهولكنعلم،أمرهمنبشيء

خلف.بنوأمية

والله:قالتركوهفإذا.أخبركمدعوني،دعوني:فيقول.ضريوهذلكلهمقالفإذا

ابناوشيبةوعتبةجهل،أبوفيهم،أقبلتقدقريشهذهولكنعلم،سفيانبأبيليما

انصرف)3(فلماذلك-يسمع-وهويصلي!يخ!والنبي.أقبلواقدخلفبنوأمية،ربيعة

.47الآية:الأنفالسورة1()

الطويل.حديثهمنجزءوهوإسحاقابنرواه.المعقوفينبينمادون.حسنحديث)2(

التسليم.:أيضايعنيوالانصرافانتهى:صلاتهمنانصرف)3(

or
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قريشهذه،كذبكمإذاوتدعونه،صدقكمإذالتضريونهإنكمبيدهنفسي"والذي:قال

")1(.سفيانأبالتمنعأقبلتقد

وعصيباخطيراالأمركإن..وطواغيتهاقريشبمقدم!شيرواللهرسولعلمهكذا

حجممعرفةمنبدلا..جديدمنحساباتهيعيدأنمن!بخيماللهلنبيبدولا،جدا

منبدولا،تهورامواجهتهفيأنأم؟مواجهتهالإمكانفيوهل،القادمالخطر

ولم!يرراللهرسولعنذلكغابما..؟ونواتهاالأمةصفوةعلىللحفاظالانسحاب

ضرب،ودون،المشركالغلامذلكوبينجممماللهرسولبينقصيروبحوارفقط.يغب

شيء.كلانتهى..حبالأوسياملدون..إكراهأو،تعنيفأو

قريشعدد!لمج!هعرفيكيف

عنهاللهرضيطالبأبيبنعلي.الإسلامشبابمنآخربطلذلكعنيتحدث

سارأقبلوا،قدالمشركينأنبلغنافلمابدر،عنيتخبر!سيوالنبي)كان:يقولحيث

منهم،رجلينفيهافوجدنا،إليهاالمشركونفسبقنابئر-وبدر-بدرإلىلمجيمالرسول

معيط.أبيبنلعقبةومولى،قريشمنرجلا

؟القومكم:لهنقولفجعلنا،فأخذناهعقبةمولىوأما،فانفلتالقرشيفأما

ضريوه،ذلكقالإذاالمسلمونفجعل.بأسهمشديد،عددهمكثير-والله-هم:فيقول

عددهم،كثير-والله-هم:فقال؟القومكم:لهفقال،جمي!النبيإلىبهانتهواحتى

كمسأله!لمجيمالنبيإنثم.فأبىهم،كميخبرهأن!سي!النبيفجهد،بأسهمشديد

.يومكلعشرا:فقال2(الجزورثامنينحرون

إلىتوصللمجيموذكائهبفطنته()3(.لمائةجزوركلألف،القوم!يخيو:اللهرسولفقال

:كانكملكن،قريشعدد

2332.داودأبيصحيحلهواللفظداودوأبومسلمرواه.صحيححديث1()

الإبل.)2(

علي:عنحارثةعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل:1ا-16وأحمد3-42البيهقيرواه.صحيحسنده)3(

بنحارثةأما423التقريبثقةتابعيوجدهالاختلامل،قبل)جده(شيخهمنوسماعهثقةإسرائيل

التقرلبثقةكبيرفتابعيمضرب
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o b e i k a n d l . c o m



الصحابة؟عدد

لصفرالخروجمن!شيووالرسولمنعهالذيالطفلذلكفإن،ألفاقريشكانتإذا

)استصغرت:يقولعنهاللهرضي(عازببن)البراءالمسلمينعددعنيحدتتاسنه

ثلاثمائةبدرأهلعدةأننتحدثمحمد--أصحابوكن!بدر،يومعمروابنأنا

النهرمعهجاوزوماالنهر،معهجاوزواالذين)طالوت(أصحابكعدةعشر،وبضعة

امتحانوهإهو،الرومجيشأماممعهومنلطالوتصعباامتحاناكانلقد()1(مؤمنإلا

إذاالثلاثمائةوهؤلاء،فقطعشروبضعةثلاثمائةإنهم.."لمجي!اللهرسوللأصحابخرآ

معناكان)ما:علييقول.فرسينسوىتجدلميركبونهاخيلعنباحثاإليهمنظرت

الأسود()3(.بنللمقدادوفر!للزبير،فر!،فرسانإلا

..؟البقيةعنفماذا،فرسانإلامعهمليسثلاثمائة

والحفاءالفقررغم،خلابمشهدإلىلنظرت،إليهمأخرىمرةنظرتلوإنك

..الطريقكليركبأحداتجدولن،الطريقكلقدميهعلىيسيرحداأتجدلن.والموز.

تلكأحدمسمودبناللهعبدبدر.الى!س!كادهاوالمشاعرالقلوبمنقافلةكانت

بدريوم)كنا:وعنهمعنهاللهرضييقولوالنظاموالإيثإربالإيمانتخفقالتيالقلوب

عقبةحانت)3(إذافكانت!ي!،اللهرسولزميليوعليلبابةأبوكانبعير،علىثلاثةكل

عنك.نمشينحن:لهيقولان!شي!اللهرسول

منكما()4(.الأجرعنبأغنىأناولامني،بأقوىأنتماما:فقال

3-36.لهواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث(1)

إسماعيلحدثما،البغويإسحاقبناللهعبدأخبرنا،اللهعبدأبوأخبرنا3-93:البيهقيرواهحسنسنده)2(

جبير،بنسعيدعن،البجليمعاويةأبيعنصخرأبووأخبرنيوهب،ابنحدتتا،القاضيإسحاقبن

صخر:وأبو،الدهنيمعاويةبنعمار:واسمهمسلمرجالمنصدوقمعاولةأبو:عليأنعباسابنعن

بغدادمسندوالبغوي،معروفإماموتلميذه،الحديثحسنمسلمرجالمن3-26التهذيبزيادبنحميد

.988التذكرة

المشي.في!نورالرسولرورجاءإذا)2(

عنزرعنبهدلةبنعاصمحدثناسلمةبنحمادطريقمن422و418و41ا-اأحمدرواهحسنإسناده)4(

285215.التقريبثقةوزرالحديثحسنعاصم.مسعودابن
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روحهيبذلمنوجودرغم،مشياالمسافاتيقطعخلقهوخيرونبيهكا!ي!اللهرسول

..بهميتماهى..يعلمهم..أصحابهيشارككانلكنه.الشريفةالخطواتلتلكفداء

الله.عندمنبالأجرمثلهمويطمع،عليهمويحنوبهم،ويرأف،عليهميشفق

والجوعالتعبمنيتساقطونوهملحالهمورق،يتعاقبونوهملمنظرهم!يخيورقلقد

لهج..ابتهل.المساكينلهؤلاءرحمةيستمطرهالراحمينأرحمإلىفاتجهالسفر،وطول

فأشبمهم()1(.جياعإنهماللهمفاكسهم،عراةإنهم)اللهم:وقإلولسانهبقلبه

القافلةيفاجىصعبوظرف،لهايرثىأصحابوحالة،وشفقةرحمةيفيضدعاء

المؤمنة،القلةتخفلم..كلهذلكومع.وحقدهوسيوفهأنيابهعنكشروعدو،المؤمنة

للقتالفما،الضعيفالاستعدادبهذاقريشلقاءكرءمنهناكلكن،ترتجفولم

فصاروا،قافلةفيلهممالايريدونخرجوالقد.احتسبواالجموعلهذهوما،خرجوا

لأخذهم.متأهبجيشأمام

المشركينأيديتنالهأنرسولهمعلى..الفتيةدولتهمعلىخوفاذلككرهوالقد

بتكمنرفيأخرجككما!الو:فقالالمشاعرتلكسبحانهاللهوصفلقد.ورماحهم

كانمائبينمابغدألحقفىئحدلونك!لبهرهونأتمؤشينمنفربقاوإنبآل!

!و)3(.!يخظرونوهئمائمؤتإلىيساكؤن

أحدااللهيعاتبولمبدر،غزوةعن)تخلفت:عنهاللهرضيمإلكبنكعبيقول

وبينبينهماللهجمعحتى،قريشعيريريد!يخيالهاللهرسولخرجإنماعنهإ،تخلف

ميعاد()3(.غيرعلىعدوهم

الشجاعةالبعضوجوهفيورأى،والشجاعةالعزمالصحابةوجوهفي!سيمرأىلقد

.والعدةالعددوقلةالاستعداد،لعدموذلكمعا،والكراهية

:د!يخيمفتوقفودولتهمدينهموعلىعليهخوفهمرأى

الرحمنعبدأبيعنحييحدلماوهبابنطرلقمن2747داودوأبو3-38البيهقيرواه.حسنسنده1()

ثقة،عنهروىإذاقوي،الحديثحسنوحييمعنا،مرثقةوهبابن.عمروبناللهعبدعنالحبلي

يزيد.بناللهعبد:اسمهمسلمرجالمنثقةوالحبلي

.56،الآيتان:الأنفالسورة)2(

)4418(.البخاريرواء.طويلصحيححديث)3(
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الثانيةالمشورة

منهفخرج(1،"ذفرانلهيقإلوادي!بلغاحتىأصحابهفي!لمجيواللهرسول)خرج

فاستشار،عيرهمليمنعوابمسيرهمقريشعنالخبروأتاه،نزلاببعضهكانإذاحتى

ثم.وأحسنفقالعليهاللهرضوانبكرأبوفقام،قريشعنوأخبرهمالناسكيمالنبي

الله،رسوليا:فقالعمرو،بنالمقدادقامثم،فأحسنفقالعنهاللهرضيعمرقام

لموسى:إسرائيلبنوقالتكمانقوللاوالله،معكفنحن،اللهأمركحيثإلىامض

وربكأنتاذهبولكن!و!ئعدوتههناإنافقتلاوربثأنتفاذهمت)

الغماد)1(،بركإلىبناسرتلئنبالحقبعثكأفوالذي،مقاتلونمعكماإنا،فقاتلا

فاذهمت):لموسىموسىقومقالكمانقولالاتبلغها()3(حتىدونهمنمعكلجالدنا

شمالك،وعن،يمينكعننقاتل!!ولكنمعدوتههناإنافقتلاوربثأنت

()3(.وسرهوجههأشرق!يوالنبيفرأيتمسعود:ابنقال.وخلفك،يديكوبين

صاحبهوكانلواللحظاتتلكفيوتمنىالمقداد،قالهبمامسعودابنتأثرلقد

بعدفيمابهصرحلقد،نفسهفيذلكيكتمأنمسعودابنيستطعولم،الكلماتتلك

عدلمماإليحبأصاحبهأكونلأن،مشهداالأسودبنالمقدادمن)شهدت:فقال

يمينه،وعن،أمامهتموجالجياشةالعواطفتلكرأىأنفبعدءسيرواللهرسولأمابه()4(

مرةصاح.كالغمام..كالحبيظللهالفداءرأىأنبعد..خلفهمنوتحميه،شمالهوعن

!سي!.اللهرسولمرادوفهمالمتكرر،النداءلهذاالأنصارأحدفتنبه؟المؤمنةبالفئةأخرى

آخر،رأيا!سيواللهرسولينتظركلهذلكومع،المقدادوتحدثوعمربكرأبوتحدثلقد

السإبقة.الآراءتلكعنيقللاوزننفسهفيله

الحبشة.مدينة:الراويقال(1)

عمر،بنوعاصم،الزهري:الثقاتشيوخهمنبالسماعصرححيث،معنامروقدإسحاقابنرواه.حسن)2(

شيوخورواهالزبيربنعروةالإمامشيخهمعنأخذوهوهؤلاء..رومانبنويزيدبكر،أبيبناللهوعبد

بعدهوماالأحاديثمنقبلهمالهيشهدوالحديثمعروفينضكليرالشيو!هؤلاءلكن،عباسابنعنغيرهم

الطويل.بدرحديثمنجزءوالحديث.شاهدالهأجدفلمالمعقوفينبينماعدا

)5292(.مسعودابنعنالبخاريرواه.صحيححديث)2(

)5293(.مسعودابنعنالبخاريرواه.صحيعحديث)4(
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علىبايعوهحينأنهموذلك،الناسعددكانواأنهموذلكالأنصار،)يريد!شبروكان

وصلتفإذا،ديارناإلىتصلحتىذمامك)1(منبراءإنا،اللهرسوليا:قالواالعقبة

!كيواللهرسولفكان.ونساءناأبناءنامنهنمنعممانمنعك،ذمتنافيفأنتالينا

وأن،عدوهمنبالمدينة)3(دهمهممنإلانصرتهعليهاترىالأنصارتكونألاليتخوف

بلادهم.منعدوإلىبهميسيرأنعليهمليس

الله؟رسولياتريدنالكأنك:معاذبنسعدلهقال!وواللهرسولذلكقالفلما

أجل.:!شيوقال

علىوأعطيناك،الحقهوبهجئتماأنوشهدنا،وصدقناكبكآمنافقد:قال

فوالذي،أردتلمااللهرسوليافامض،والطاعةالسمععلىومواثيقناعهودناذلك

رجلمناتخلفمامعك،لخضناهفخضتهالبحرهذابنااستعرضتلوبالحقبعثك

لعلاللقاء،عندصدق،الحربعندلصبرإنا.غداعدونابناتلقىأننكرهوماواحد،

الله.بركةعلىبنافسر،عينكبهتقرمامنايريكأنالله

ذلك()3(.ونشطهسعد،بقوللمجيرواللهرسولفسر

..اللهمقالبشركطوبا!ت

بقايافأزالوالصدور،الأجواءيملأوأمنايتأخر،لاصادقاوعداكلامهاللهوأنزل

المؤمنة.القلوببهوطهر،الخوف

لكغأخهاالظإلفنيناضدىالهيعدكموإذ!ال!:تعالىاللهبقود5جبريلنزل

وغير،قريشجيشهيوالشوكة!.لكؤتكلتالشؤ!ةذاتعئرأنوتودوت

القافلة.هيالشوكةذات

مديننتا.فيتسكنحتىعنكمسئولينغيرنحنأيالحرمة:الذمام1()

المدينة.هاجم)2(

طرلقمن2/593(.كثيرابن)سيرةمردوديهابنعندشاهدولهالطويلإسحاقابنحديثمنجزءهو)3(

اماالصحابةعنوروايتهعوواللهرسولعهـدفيولدوجدهجدهعنأبيهعنعلقمةابنعمروبنمحمد

والمتتابعات.الشواهدفيالحديثحسنفهوعمرو
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بركةعلى)سيروا:لهموقال،والإيمانالدربرفقةونادىالاياتتلكلمجي!أخذ

مصارعإلىالانأنظرلكأنيوالله.،الطائفتينإحدىوعدنيقداللهفإن،وأبشرواالله

ضكلدا()1(.القوم

القومإما،الطائفتينإحدىوعدنا)فلما:الأنصاريأيوبأبووهوالأنصارأحدقال

وأصحابه!شيواللهرسول)فانطلقبدرإلىالمسيرأنفسنا()2(وطابطابتالعير،واما

منالواديبحافةأي،الدنيابالعدوةالمسلمونونزلبدر()3(إلىالمشركينسبقواحتى

شيءإلىمنكمأحديتقدمنلا!لمجيو:اللهرسولفقالالمشركون)وجاءالمدينةجهة

بالعدوةالمسماةالأخرىالجهةمن..هناكمنالمشركونوأقبل()4(دونهأثاأكونحتى

في:ذلكوكانمكةجهةالمدينةعنالبعيدة..البعيدةالواديحافةأي،القصوى

AYM11

أشبههي..قبة!كيماللهلرسولالصحابةبنىرمضانشهرمنعشرالسادسفي

فيها.معهبكرأبووكانويبشر،ويوجهويدعو،فيهايصليكالمجي!كان،المعركةعملياتبغرفة

إنياللهمبدر:يوم"له"قبةفيوهوقال!لمجيوالنبي)إن:الصحابةأحديقول

بيدهبكرأبوفأخذا،أبدااليومبعدتعبدلمشئتإن"اللهم،ووعدكعهدكأنشدك

-.الدرعفي-وهوربكعلىألححتفقداللهرسولياحسبك،حسبك:فقال

والساعةموعدهمالساعةبلالدبر،ويولونالجمعسيهزم:يقولوهوفخرج

(وأمر()أدهى

السابق.المصدر(1)

والراوي6-186الطبرينفسهالطريقمنورواهلهيعةابنطريقمن402-9الطبرانيرواه.قويسنده)2(

حبيبأبيبنيزيد،لهيعةابنوشمخ:السندمنالجزءهذابذلكفصحالمباركابنهوالطبريعند

أبيعنرواهوأسلم401)التقريبالتجيبييزيدبنأسلم:الثقةالتابعيعنرواهوقد006التقريبثقة

عنه.اللهرضيأيوب

مسلم.رواه.صحيححديث)3(

مسلم.رواه.صحيححديث,()

_fAVV)البخاريرواه.صحيححديث)5( iAVo.)
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العظيمة:البشرىمعهماوخرجتبكر،أبووراءهوخرج،القبةمنكي!خرج

أشارواذاويشير،يمشيثمويشير،يتمشىلمجيووصارالدبر،ويولوقالجمعسيهزم

إلىويتحدثبيدهيشيركانلقد..للجميعبالبشرىولهج،تكلمالأ!ضمنموضعإلى

؟يتحدثكانشيءأيوعنيشير،كانشيءأيفإلى،وحيامعهمن

القولممصادم

القوممصارععنليخبرنا!شيرواللهرسول)إن:عنهاللهرضيالخطاببنعمريقول

غدا()1(.اللهشاءإنفلانمصرعهذا،غدااللهشاءإنفلانمصرعهذا:بالأمس

مصرعهذا:ءيخيماللهرسول)قال:فيقولالمواقعتلكعنمالكبنأنسويتحدث

وهذا.الأرضعلىيدهووضع.فلانمصرعوهذا.الأرضعلىيدهووضع.غدافلان

فيالحماسمواضععلىيدهيضه()2(وكأنهالأرضعلىيدهووضع.فلانمصرع

ليفجرها.المؤمنةالقلوب

مععليهميشرقبنصروأيقنوا،ونشاطاحماساالمؤمنينالبشرىهذهملأتلقد

أوامروينفذونيستعدون..وحركةهمةذلكيومهمفقضوا،اللهشاءإنالفدصباح

الحربهذهفيالظفرويرجونه،انتظارهطالنصراربهمويدعون!لمجو،قائدهم

التوحيد،رايةوترتفع،الباطلشوكةتنكسرحتىموعد،دونطريقهمفيقبعتالتي

.الرياحمعالشركفلولوتتطاير

..مقمرةليلةوكانت،مرهق!يوماوكان،والأحلاموالعملبالدعاءمليئ!اليومذلككان

فلقد،!سيماللهرسولإلاأحبابهافتقدالقمرلكن،للجميعبساطاالقمرفيهافرشليلة

مرهقا.فيهالعملكانشاق،يومبعدعميقنومإلىخلدوا

وهوإلاأحدمنومابدرليلةرأيتنا)لقد:الليلةتلكعنطالبأبيبنعلييقول

فنامالصحابةأما()3(أصبححتىويدعوشجرةإلىيصليفإنه!شي!اللهرسولإلا،نائم

له.واللفظ)3/48(والبيهقي()الجنةمسلمرواه.صحيححديث1()

ثابتعنحمادحدتتاإسماعيلبنموسىحدثما:3-46البيهقيطريقهومنداودأبورواه.صحيحسنده)2(

.ثقاتأئمةوالبقيةرجالهمامنثبتثقةموسى.أنسعن

عنمضرببنحارثةعنإسحاقأبوأخبرناشعبةعنوغيرها-125أحمدرواه.معنامرصحيحسنده)3(

.914التقريبثقةتابعيوهوحارثةعدارجالهماوهؤلاءعلي،
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نائمينرآهمعلياستيقظوعندم!،جميعانامواثمالعشاء،صلاةأدائهملبعدبعضهم

فما،طالبأبيبنعليبعدالعميقنومهممنيهبونالآخرتلوالواحدوهاهمجميعا،

معهايحلوالتيالقمراءالليلهيهلالقمر..؟هوهل..؟وأيقظهمعليأيقظالذي

لكنه:يقاومأنمنأشدوالتعب،اختفىقدفالقمرلا،والسمر..؟الحديث

إلمطرالمظر

ازدادتثم،قطرات..قطراتالمطروتساقطالقمر،وحجبالسحابتآلف

يغسلهم،..زخات..زخاتالمطرفإذا..الصحإبةتنبهحتىقليلاشيئأالقطرات

رخزعنكلولذهببهءلطهركممآءألسمامنعلإكمويترل)كالمطر:القرآقويخاطبهم

!!و)1(.الأقدامبهويثبتقلولبتمعكوصليزبطألشتطن

نائمأيكنفلم!لمجيواللهرسولأماالمطر،منيستظلونالصحابةتحرك

..ليستيقظ

فانطلقنامطر،منطشالليلمن)أصابنا:عنهاللهرضيعليليصفكماكان

عزربهلدعو!سيواللهرسولوباتالمطر،منتحتهانستظلوالحجف)2(الشجرتحت

تعبدلاالفئةهذهتهلكإناللهم:ويمولوجل

اللهعبادالصلاة:نادىالفجرطلعأنفلما

بامعة-ا!ة-

علىوحرض!يخيواللهرسولبنافصلىوالحجفالشجرتحتمنالناسفجاء

فيها:رأىقصيرةإغفاءةكاجييهاللهرسولاحتضنتثم()3(القتال

.11الآية:الأنفالسورة1()

جلد.منترسالحجفة)3(

إسرائيل،حدثما،المقدامبنمصعبحدتتا،اسحاقبنهارونحدثما:61-29التفسيرالطبريرواه.حسنسنده)3(

روايةمنأنههوحسناالسندجعلالذيلكنمعنا،مروقد.عليعنمضرببنحارثةعنإسحاقأبوحدتتا

.568التقرلبصدوقالهمدانيوهارون2-352التقريب.مسلمرجالمنالحديثحسنوهو،مصعب
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ومناه!بشركط

منامثفىاللهيرليههمإذ!الو:فيقولالقصيرالمنامذلكعنيتحدثسبحانهربنا

عليزإنه،سفغألئهولنالائرثتفشقتزولئتزغتض!ثيراأرنكهئمولؤظيلأ

..!!و)1(الصدوربذات

منعشا،هواءفتنفسوا،جديدويوم،جديدةشمسالصحابةوجوهفيأشرقت

والأجواء،فيهاغبارلاملبدةساكنةأمامهمالأرضوالمطر..بالصلاةطرياوصباحا

..القتالعلىيحرضهم!كيهاللهورسول،ووعدهباللهوثقةحماساالمؤمنينصدورتملأ

مجباللهإن)!للهأحباباأصحابهمنويجعل،والجنةالشهادةأبوابلهميشرع

نأيحبلمجيووالرسول!)3(..مزصوصنجمقءصعقا؟نهرسبيلهفىيمئلوتائذيف

بينهميمشيوصار،مرصوصبنيانكأنهمصفاوجعلهمنظمهملذلك،كذلكيكونوا

منالحمراءالضلعهذاعندقريشجمع)إن:لهمقالثم،صفهمويعدليصفهم

()3(.الجبل

الجبلعنلىالمشرككجهع

وقلوبهمبالنهوضبدأوا..رؤوسهمفييرنالخمروصداع،مثقلينبإلنهوضبدأوا

والبعض،الخروجيريدلاكانبعضهم..شاردعنهموالنظام،شاردةوأفكارهمشتى،

أشراخرجمنوهناك،وأبنائهموإخوانهمعمومتهمأبناءقتالالخطأمنأنيرى

القوماطمأنوالما،للنتيجةواطمأنالنصرفضمنالمؤمنينعددقلةأغراهوقد،وبطرا

محمد.أصحابمنالقوملناأحرز:فقالواالجمحيوهببنعمربعثوا

وأ،قليلايزيدونرجلثلاثمائة:فقالإليهمرجعثمالعسكرحولفاستجال

مدد.أوكمينأللقومأنظرحتىأمهلونيولكن،ينقصون

ولكن،شيئارأيتما:فقالإليهمفرجع،شيئايرفلمأبعدحتىالواديفيفضرب

قومالناقع،الموتتحمليثربنواضح،المناياتحملالبلاياقريشمعشريارأيتقد

.43الآية:الأنفالسورة1()

الصف.سورة)2(

معنا.مرالذيالطويلعليحديثمنجزءوهوصحيحبسندأحمدرواه)3(
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فإذا،منكمرجليقتلحتىمنهمرجليقتلأنأرىماوالله،سيوفهمإلامنعةلهمليس

إ)1(.رأيكمفرواذلكبعدالعيشخيرفما،أعدادهممنكمأصابوا

الحشدهذابينمنوتسلل،المرعبالوصفهذاإلىيستمعونوهمالجميعسكت

بنعمروبكلامتأثر(حزامبن)حكيم..حكيم:أيضاواسمه،حكيمرجلالصامت

حزامبنحكيمسمع)فلما،يثربنواضحتحملهخطيربشيءوأحس،الجمحيوهب

الليلة،قريشكبيرإنك..الوليدأبايا:فقالربيعةبنعتبةفأتى،النا!فيمشىذلك

ألالكهلبقيتا)2(؟مااليومهذابشرفتذهبأقلكأهل،فيهاوالمطاعوسيدها

الدهر؟اخرإلىبخيرمنهاتذكرتزال

حكيم؟ياوماذا:قال

وتحمل،بالناسترجعالحضرميا)3(ابندمإلامحمدمنتطلبونلاإنكما:قال

الحضرمي.بنعمروحليفكدم

فعلي،حليفيهوإنمابذلكعليأنتبديتها)4(أتحملأناأ،فعلتقد:عتبةقال

ترجعأنلكهل:لهفقلجهلأباأيعنيالحنظليةابنفأت،مالهمنأصيبوماعقله

؟غيرهالناسأمريشجرأنأخشىلافإنيعمكا)5(ابنعنمعكبمناليوم

محمداتلقوابأنتصنعونماواللهانكمقريشمعشريا:فقالخطيباعتبةقامثم

قتل،إليهالنظريكرهرجلوجهإلىينظرالرجليزاللاأصبتموهلئنوالله،شيئاوأصحابه

،العربسائروبينمحمدبينوخلوافارجعوا،عشيرتهمنرجلاأو،خالهابنأو،عمهابن

()6(.تريدونمامنهتعرضواولمألفاكمذلككانوان،أردتمالذيفذلكأصابوهفإن

(I)أشياخعنالعلماهلمنوغيرهيساربنإسحاقحدتثي42(:/)3الطبريطريقهومنإسحاقابنرواهاثر

الأشياخوهؤلاء(VT'!ا)التقريبالصحابةبعضمنسمعوقدثقةفوالدهصحيحالسندوهذاالأنصارمن

.بعدهماانظرأيضايقويهشاهدوللاثرمتصلفالسندكذلككانوافإنالصحابةمنكانواربما

4(.2/70كثيرابن)انظرالطبريعندليستالزوائدهذه)2(

2/704(.كثيرابن)انظرالطبريعندليستالزوائدهذه)3(

4(.2/70كثيرابن)انظرالطبريعندليستالزوائدهذه)4(

4(.2/70كثيرابن)انظرالطبريعندليستالزوائدهذه)5(

بنحكيمعنالطبريعندوشاهده(السيرة-2/704كثيرابن)انظرالسابقالأثربقيةهوالأثرهذا)6(

)2/443(..بالشديدليسضعفوفيهحزاح!،
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رجلإليهيقودهمالذيالأسودقومهمصيرمنخائفاالنظر..بعيدعتبةكان

يحاول..المشركينبينيدورالأحمرجملهعلىعتبةكان..جهلأبوهوحاقدطائش

العارويرى،!ييهمحمدأصحابنظراتفيسهاماالموتيرىفهو،عزمهمعنثنيهم

ويحاول،ويناشدويمشي،يناشدالحالتلكعلىعتبةكان..وقتالهمالعمأبناءقتلفي

لا.كالهاويةومآسمقابرردميحاولبدر..جنباتعلىتسفحأنتوشكدماءحقن

بكلماتهويحتفي،بهويستبشر،إليهيستمعاللحظاتتلكفيكانخلفبنأميةأنبد

رائع،أنتكم..الوليدأبايادركلله:يقولحالهولسان،يقولبماطربايرقصوقلبه

محمد.بهوعدنيموت..ينتظرنيموتمنتنقذنيفأنت

يراقبهكانلمجيواللهرسول..رأيهعلىيثنونالذينهمفقطعتبةحولمنيكنلم

أدركلكنه،الآنحتىهومنيعرفولهـا،إليهينظركانالأخرىالجهةمن..بعيدمن

عتبةإلىكرواللهرسول)نظر.قومهعلىمشفقنصوحرجلحركاتأنه!حركاتهمن

الجملصاحبعندفهوخيرالقوممنأحدعنديكنإن:فقالأحمرجملعلىوهو

نإفإنكم،القومهؤلاءفيأطيعونيقوميا:يقولوهو-يرشدوايطيعوهإنالأحمر،

جبنهافاجعلوا،أبيهوقاتل،أخيهقاتلإلىرجلكلينظر،قلوبكمفيذلكيزللمفعلتم

جحيمقومهويجنبوشنارها،عارهايتحملأنيريدعتبةكانوارجعواإ)1(.برأسي

ونإرها.الحرب

نادللزبير:جمروالنبي)فقالالأحمرالجملصاحبهو!نيعرفأن!صأراد

ينهىوهو،ربيعةابنعتبة:قالواالأحمر؟الجملصاحبمنفسله،أصحابكبعض

إليهمتصلواأنأظنماوالله،مستميتينقوماأرىإنيقوميا:يقولوهوالقتمالعن

تهلكوا()2(.حتى

أخيهعن،حازمبنجريرأنبأناهارونبنيزيد.زوائد-2-213البزاررواه.بالشواهدصحيحوهوجيدسندء1()

فشيخهمنهاليسوهذاقتادةعنالاثقةوشيخهمتقنثقةيزيد:عباسابنعنعكرمةعن،حازمبنيزلد

شواهد.وللحديث.التعرلفعنغنيوعكرمة06و.128و606)التقرلبثقةوهويزيدأخوههوهنا

حارثةعنإسحاقأبيعنإسرائيلوهو:كثيرامعنامرالذيبالسند31(1)3/البزاررواه.صحيحسنده)2(

محمد:الثبتالثقةوتلميذه2/13()التقريب.ثقة:العبديعمربنعثمانهوإسرائيلوتلميذ.عليعن

9/425(.)التهذيب()الزمنبالمعروفالمثنىابن
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منيتحققأنفأرادالمشركينمنقريبموقعفيحمزةعمهفرأى!يخيووالتفت

أقربهم-وكانحمزةلينادعلي،يا!لمجيو:اللهرسول)فقال:ويتأكدالزبيرأصحابقول

لهم؟يقولوماذاالأحمر؟الجملصاحبمن-المشركينمن

قوميا:لهمويقولالقتالعنينهىوهو،ربيعةبنعتبةهو:فقالحمزةفجاء

برأسياليوماعصبوهاقوم،ياخير،وفيكمإليهمتصلونلامستميتينقوماأرىإني

بأجبنكم()1(.لستأنيعلمتموقد،ربيعةبنعتبةجبن:وقولوا

وتخشىتحبهسفيانأبيزوجةهندفابنته،والزفراتالحسراتيثيرعتبةكان

الآخر؟ابنهأينلكن،إشارتهرهنفكاناشيبةوأخوهالوليدابنهأما،عليه

ءدعتبةحسرة

يثيركانلكنهالسديد،برأيه!شيوالنبيإعجابيثيرالأحمرجملهفوقىعتبةكان

،يتطاولالشاببهذاكأني!لمجرز..اللهرسولخلفالمؤمنينالشبابأحدلدىحسرة

،ليراهرأسهيرفعبهكأني.الأحمر.الجملهذالصاحبخيرةأبنظرةليحظىويتطاول

الشابهذاكانفعندما.المريرةالحلوةوالذكريات،والحزنبالأسىنحوهقلبهفيتحرك

مكهطرقاتفيمعهيسيركان..ويداعبهيحملهالأحمرالجملصاحبكانطفلا

وكم،عانقهمرةوكم،قبلهمرةكم..الطعامأطيبويطعمه،الثيابأحسنيكسوهوكان

ذكريات..يداويهعمنلهفبحثومرض،يرضيهبمافأسكتهوبكى،فحملهتعثرمرة

الكبير؟الشيخبهذاصلتهوما،الشابهذايكونفمن،ومريرةحلوة

وحناورعاهرباهالذيأبوههوالشيخوهذا،ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبو:إنه

تلكفأين،قريشمعسكرفيمنوأحكمأعقلاليوموالده..عدوهاليوموهو،عليه

لاأصنامأجلمنالخروجفيالحكمةأين؟!اليومقبلالعقلهذاوأين،الحكمة

أبسطإلىتفتقرخشبةأوحجرعبادةفيالحكمةأين؟أماكنهامنالحراكتستطيع

..؟إ!النهيأوالأمرإصداروهيألا،السيادةصفات

السابق.بالسندأحمدرواه.معنامرصحيححديث1()
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وهو،أبيهعلىطالبأبيبنعليتحسرمثلما،أبيهعلىيتحسرالشابهذاكان

أبوليموت،طالبأبيقلبفيالعنادصخرةعلىتتحطمووالنبيرجاءاتيشاهد

بدر.أرضعلىتتكررالصورةوهاهيالعناد،منكتلةوهوطالب

الممطرالصباحهذافييدفنأنقريشمجدعلىالخوفاشدخائفاعتبةكان

وفوق،السحابفيالموتيرى..الجبالفوقمنعليهمليطلالموتيرىعتبة..الجميل

أرسل.غيهعنيتراجعلعلهجهلأبيإلىحزامبنحكيمأرسللذلك،يثربنواضح

أبوصغير.وعقلمستطير،شرصاحبفهورأيهليعرفجهلابيإلىحزامبنحكيم

غنيمةفيكونون،نفسهقريشجيشبينوالمشاكلالفتنةيثيرقدمتهور..سفيهجهل

،واحدةكلمةمنبدفلا،سفيانأبيقافلةمنأسهلغنيمة..وأصحابهلمحمدسهلة

.مراكانولوواحدورأي

أباجئتحتى)فانطلقت:فيقولحدثماليروي،عتبةمنهطلبكماحكيمتوجه

إليكأرسلنيعتبةإنالحكمابايا:لهفقلتيهنئها)1(فهودرعأنثلقدفوجدتهجهل،

نرجعلاواللهفلا،وأصحابهمحمدارأىحينسحرهواللهانتفخ:فقالوكذا؟بكذا

أكلةوأصحابهمحمدارأىولكنهقال،مابعتبةومامحمد،وبينبيننااللهيحكمحتى

..يثيرها..العواطفيستخدمجهلأبوكان()2(.عليهتخوفكمفقد،ابنهوفيهمجزور

عتبةرأيمنليجعل..الحقائقيقلبوهاهو،وسيوفاثاراتيفجرها..فتنةيفجرها

الرأيهذاويبرر.المؤمنينصفوفبينالذيحذيفةأبيابنهعلىوخوفاجبنا،العاقل

أكثرجهداالمشركينمنيأخذونلا..وأصحابه!بخيومحمداأنيرىعتبةبأنالساقط

.الجمالمنجملفيهاطبخقدالطعاممنوجبةتناولفيجهدهممن

التهامه،موعدحانوقدبدر،مائدةعلىقدمقدشهياجزوراالمسلمينيرىإنه

قريشأفواهمنابنهعلىعتبةخشيوقد،الشهيةالوجبةهذهفيلقمةعتبةوابن

المتعطشة.المتلمظةوسيوفهم

الزيت.بدكرولطليهاويهيئهايصلحهاأي1()

منلهكانماعداضعيفطوللحديثوهو)2/444(الطبريطريمهومنإسحاقابنرواه.حسنأثر)2(

التالي.البزارعندمالهيشهدالذيالجزءكهذايقويهماالشواهد
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محمدإنما،وأصحابهمحمدارأىحينسحرهوالله)انتفخ:يقولجهلأبو

،الحياةفيآمالهآخرخلفبنأميةويفقدالتقينا()1(قدلوجزوركأكلةوأصحابه

ومقتشاالسوداء،القلوبلهذهأكثرإثارةعنمفتشاالبغيضالحنظليةابنتحركفلقد

الذيالحضرميبنعامرإلىأرسلللثأر.تتحرقكيالنفوستلكفييلقيهجمرعن

السابقة.)نخلة(سريةقتلتهالذيالحضرميبنعمربثأرللأخذيمحرق

إلى)بعثللثأر..المتلهفعامرصدرفيليلقيهالجمرمنالمزيدجهلأبوأرسل

بعينك،ثأركرأيتوقد،الناسيرجعأنيريدحليفكهذا:فقالالحضرميبنعامر

:صرخثمفاكتشفالحضرميبنعامرفقام.أخيكومقتلخفرتكفانشدفقم

..واعمراه

..هعمراوا

وأفسدالشر،منعليههمماعلىواستوثقوا،الناسأمروحقب،الحربفحميت

واللهانتفخ:جهلأبيقولعتبةبلغفلما،عتبةإليهدعاهمالذيالرأيالناسعلى

هو()2(.أمأناسحرهانتفخمنأستهمصفرسيعلم:قال.سحره

بنعمبةنحوالطاغوتتحركلقد..عتبةإلىصراخهببلوغجهلأبويكتفلم

وسكينة،ضعفنقطةمنليحولهجهل،أبوشقهباتجاهليوظفه،لاستفزازهربيعة

)أنت:بوجههصارخأعتبهإلىجهلأبوتوجه..حالاالممركةمنهتتفجربركانإلى

فثاررعبا()3(جوفكرئتكملأتقدلأعضضته،يقولهغيركلوواللهذلك!تقول

أينااليومستعلمأسته؟مصفرياتعير)إياي:قائلاجهلأبيوجهفيوانفجرعتبه

)5(بيضةالجيشفيوجدفما،رأسهفيليدخلهابيضةعتبةالتمس)ثم()4(الجبان

له()7(.ببردرأسهعلىاعتجر)6(ذلكرأىفلما،رأسهعظممنتسعه

الزوائد(.-)2/313السابقالبزارحديثمنجزءوهو.صحيححديث1()

الجبن.منالرلحيخرجالذي:أستهومصفر.القويالسابقإسحاقابنحديثمنجزء)2(

معنا.مروقدأحمدالإمامحديثمنجزءوهو.صحيححديث)3(

معنا.مروقدأحمدالإمامحديثمنجزءوهو.صحيححديث)4(

.الحروبفيالرأ!علىتوضعالتيالخوذة)5(

به.يلتحفقماشوالبرد...كالعمامةرأسهعلىالبردلف)6(

حسن.وهوالسابقإسحاقابنأثرمنجزء)7(
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التوترمنشديدةحالةإلىفأوصله،عتبةلغضببتحريضهجهلأبونجح

وابنهشيبةوأخوهعتبة)فبرزوابنهأخيهحميةإثارةفيالطاغوتوأفلحوالتهور،

.الحربيريدون()1(حميةالوليد

السمواتجبارإلى!شيوالنبيوتوجه،للجنةفتزينواالضجيجذلكالمسلمونسمع

فرقالصديقبكرأبوإليهفنظر.ونصرارحمةويستمطره،ويناشدهيناشدهوالأرض

عليه!يجرؤلاضمةوضمهحولهوالتفرفق،بكلنحوءتحركثم،عليهوأشفق،لحاله

بكر.أبوإلاعنهايعبرلابكرأبيفمشاعربكر،أبوإلا

وهمأصحابهإلىلمج!اللهرسول)نظرعندماالصحابةمنالمشهدذلكأبكىفكم

القبلة!سي!النبيفاستقبل،وزيادةألفهمفإذاالمشركينإلىونظر،ونيفثلاثمائة

قإل:ثموازاره،رداؤهوعليه

تعبدفلاالإسلامأهلمنالعصابةهذهتهلكإناللهم،وعدتنيم!ليأنجزاللهم

.أبداالأرضفي

رداءهفأخذبكرأبوفأتاه،رداؤهسقطحتىويدعوهبربهيستغيثزالفما

بأبياللهنبيي!كفاك:قالثم،ورائهمنالتزمهثم)3(-منكبيهعلى-ألقاهفرده

ربكمتستتغيهثونإذ!الو:اللهفأنزل،وعدكمالكسينجزفإنهربك،)3(مناشدتكوأمي

!و)4(.عضدنبآئمتبكةمنبألتئممدكمأفىل!ئمناشتجاب

يناشدهاللهإلىتوجهثمكلها،الأسبإبفعل..فعلهيمكنهكلما!كيروفعللقد

لأتباعه:رسمهالذيالصحيحالتوكلهوهذا.ويدعوه

اللهعلىالنتائججعلولكن،السببفعل

يفعل:زالوماكلهذلكجميمفعل

.الانطلاققبلوالأنصارالمهاجرينشاور

معنا.مروقدأحمدالإمامحديثمنجزءوهو.صحيححديث1()

مسلم.لفظ)2(

جرلر.ابنلفظ)3(

.وغيره3-1383مسلمرواه.صحيححديث)4(
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السرية.فيإمعإناالإبلأعناقمنالأجراسقطعثم

.جاهزايكنلمشخصأيينتظرأنرفض

انطلاقه.عندسراالمسيرهدفأبقى

وشهامة.حميةذاصادقاكانولوحتىمشركأييصحبهأنرفض

بمصاحبته.فقطالقتالعلىللقادرينسمح

بهين.ليسوهوقليلاالمسيرعليهميهونحتىالرواحلعلىبالتعاقبأمرهم

قريش.منللقتالالخارجينعدديعرفأناستطاع

المضي.علىفوافقواالعودةأوالمضيفيأصحابهاستشار

الابار.الماءحيثالدنياالعدوةإلىالمشركين!يخيوسبق

المعركة.أثناءمنهيشريوقحوضالهمالمسلمونبنى

.ويدعوهيناشدهاللهإلىتوجهوقبلهذلكوبعد

تلكأحيىالغدمنببدرأصبحلما!يخيواللهرسول)إن:عنهاللهرضيعلييقول

رأيتنا)لقد:علييقولذلكومع،ومشقةإرهاقوالسفرمسافر()1(،وهوكلهاالليلة

ويدعو،شجرةإلىيصليفإنه!لمجيماللهرسولإلا،نائموهوإلاأحدمناومابدرليلة

()3(.أصبححتى

بدأالدعاءوبعد،االلهعلىتوكلههووهذا!سرز،اللهنبيمنهجهوهذا..ودعاءعمل

كالسيف،صارموتطبيق،محكمةخطةمنبدولا،قليلونفالصحابة،جديدمنالعمل

تحتاج..الجهودكلإلىتحتاجفالمعركة،الأوامركارثةتنفيذوعدم،كثيرايكلففالخطأ

أبوعليابنالأزرقحدثنا4(:90)مواردحبانابنطريقهومنيعلىأبورواه.كثيرامعنامرحسنسنده1()

عنمضرببنحارثةعنإسحاقأبيعنإسحاقىأبيبنيوسفحدثنا،إبراهيمبنحسانحدلما،الجهم

أبيحفيدويوسف157و79التقريبالشيخينرجالمنالحديثحسنوشيخهصدوقالأزرق.علي

الشيخين.رجالمنثقةإسحاق

معنا.مرصحيححديث2()
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يصلوأصعبهاالظروفأحرجوفيتلك،الحاجةأمسوفياستثناء،دونللجميع

صدقهمارغم..مشاركتهماءلمجي!يرفضذلكومع،!شيمنبيهممعللمشإركةووالدهصحابي

.اليمانبنحذيفةهوالصحابيذلك.نحوهالسيرفيالمشاقوتحملهماطخلاصهما،

ث!وواللىهحذيفةمشاركة!طملرفضلماذا

بحذيفة،ثقةأزمةهناكليس!يرر.محمدبحجموالإجابة،المعركةبحجمسؤال

بالأسماءسريةقائمةيوما!يروالرسولسلمهوقدلاكيف،الشبهاتفوقحذيفةإنبل

وأعماقه.حذيفةلأمانة!كرسلمها..؟التاريخعنهاسيفصحالتيوالأحداث

والدعاةالإسلاميينوبالقادة!يرربالرسوليتعلقالأمر..بالثقةيتعلقلاهناالأمر

حسيل.ووالدههوالمشركونصادفهحيثهناك..هناكمنمرحذيفة.بعدهمن

حذيفةيامنعكالذيما:سراليسإنه..بهإخبإرنايستطيعأمرعنحذيفةسألنا

بدر؟غزوةفيالمشاركةمن

خرجتأننيإلا،بدراأشهدأنمنعني)ما:قائلاعنهاللهرضيحذيفةفيجيب

نريدما:فقلنا.محمداتريدوقإنكم:فقالوا،قريشكفارفأخذن!)حسيل(وأبيأنا

المدينة.إلا

رسولفأتينا،معهنقاتلولا،المدينةإلىلننصرفوميثاقهاللهعهدمنافأخذوا

()1(.عليهماللهونستعين،بعهدهملهمنفيانصرفا،:فقالالخبر،فأخبرناه!يررالله

وغيرناضجةثمارايهتبلونمنأعيىوالتزام،!سي!محمد!جمإجابةإنها

لهم)نفي:أمامهمماإلايرونلا..آنيةنظرةذويودعاةزعماءأعيى..ناضجة

خرجواوما،ورسولهاللهويحاربون،الأصناميعبدونالذينالمشركونوهم()2(بعهدهم

دولته،وتدمير،الإسلامنبيلذبحخرجوا..الموحديندماءوسفكالتوحيدلطمسإلا

()3(.عليهماللهونستعين،بعهدهملهم)نفيذلكومع

حدتثا،الطفيلأبوحدثنا،جميعبنالوليدعن،أسامةأبوحدثما7-363:شيبةأبيابنرواهحسنسنده1()

أسامةبنحمادوتلميذه582التقرلبمسلمرجالومنالحديثحسنتابعيالوليد.اليمانبنحذيفة

صحابي.الطفيلوابو3-2التهذيبثبتثقة

السابق.الحديثوهوصحيححديث)2(

السابق.الحديثوهوصحيححديث)3(
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هذاكانإذا.مسبوقغيروسموتحضرمنياله..وأرقاهوأنقاهالدينهذاعظمأما

؟إ!وأخيهالمسلمبينحجمههوفكمالأعداء،معالعهد-للعلاقةالاحترامحجمهو

واتصرفاصاحبيهءشروالنبيفودع،ووعياهووالدهحذيفةعليهالإجابةعرفسؤال

.الوداعذلكيطيقانلاثقيلانوهما

تغلفلالذيالدر!هذابعدصحابتهإلى!يووتوجه،المدشةإلىوالحزنتوجها

رايةلجيشه!بخيوفجعل،جديدمنالعملإلى!ي!وعاد،دمائهمفيوسرى،أعماقهمفي

ولواؤهسوداء،كالمجي!رايتهو)كانتمنهاأصغرواللواء(الجيش)علمهيوالرايةولواء،

أصحابه!شيمنظمالرايةهذهوتحت3(.لمنمر2/3منمريعةسوداء)كانترايته..()1(أبيض

صحفاءسبيلهفىيمنلوتآلذلىيحبآدئهإن!الوذلكيحباللهلأن،صفاأوصفوفا

خللارأىلما!لمج!اللهرسولفإنولذلك،وقويمتماسكبنيان!و)4(مرصوصىنجيق؟نهر

تقويمه.إلىسارعالصففي

نادرةمنافندرتبدريوم)صففنا:فيقولذلكعنالأنصاريأيوبابويحدثنا

خلفمنهمجزءاوجعل5(معي()معي،:فقالإليهم!يخيواللهرسولفنظر،الصفأمام

المعلوماتوتقديمالأعداء،تحركاتمراقبةمنتمكنهممناسبةأماكنوفي،الصفوف

وهو(سراقةبن)حارثة:يدعىالذيالغلامذلكهؤلاءبننمنوكان!يخيو،اللهلرسول

يعرفشعارإلىتحماجالمؤمنةالقلةهذهأنجمي!أدركوقدالنجار،بنيمنأنصاري

:فكانوالرؤوسبالأعناقالسيوفوالتحمت،الوطيسحميإذابهبعضابعضهم

)3/133(.ماجةابنصحيع.حسنحديث1()

.صوفمنبردة)3(

مريعة.:قولهعدا)2/194(داودأبيصحيح.صحيعحديث)3(

الصف.سورة)4(

ابنوأخبرنا..حدثماالمباركبناللهوعبدداودبنموسىطريقمن)5/042(أحمدرواه.قويسنده)5(

..نريقولالأنصاريأيوباباسمعانهحدثهالتجيبيعمرانأبااسلمأنحبيبأبيبنيزيدحدثيملهيعة

ابيبنيزلدوشيخه..المباركابنهوتلميذيهأحدلأنلهيحةابناختلاظعلةمنخلاقدالسندوهذا

أسلمالثقةالمصريالتابعيمنسمعوقد2/363()التقريبالشيضررجالمنفقيهثقةالمصريحبيب

1/64(.)التقريبالتجيبييزيدابن
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للمسلمينشعاراالأبيضالصو!

الصوفبدر:يوملمجي!اللهرسولأصحابسئم!)كان:طالبأبيبنعليقال

.(1()لأبيضا

نعامةبريشة)معلممثلافحمزةبها،يعرفونعلاماتالصحابةلبعضكانوقد

.النعامريشعليهأسداكان()2(صدرهفي

عمامةبدريومالزبيرعلى)كان:فيقولعنهابنفسهيحدتتافعلامتهالزبيرأما

النزولتنتظرالسماءفيأصداءالصفراءالعمامةولهذءبها()3(معتجراصثفراء

وعلامةبكر،لأبيعلامة..أحديراهمالاعلامتينمعهاوسنعرف،قليلبعدسنعرفها

فيعلامة..للجميععلامةهناككانذلكقبلولكن،أجمعينعنهماللهرضيلعلي

إنها:كلهمالمؤمنينغشيتعلامة..والنفوسالعيون

آخرو!هءالنعاس

الشمامنعلئ!وينزلمنهأمنهالنعاسيغشيكمإذ!الو:وتعالىسبحانهيقول

!)4(الأفدامبهويثبتقلولبئمعكوصليزب!الشتطنرخزعنكؤولذهببهءليطهركمما

نفوسهمفيبثكما،اللهبنصروثقة،وسلامامنهأمناالمؤمنينعلىالنعاساللهألقىلقد

أعينهمفيوقللهم،عدوهملقاءعلىالمسلميناللهشجع)لقدللقتاليتحفزونجعلهمشيئ!

.1()فيهمطمعواحتى

)1(

)2(

)3(

(4)

)0(

إسحاقأبيعنإسرائيل:كثيرامعنامرالذيالصحيحبالسند7-354شيبةأبيابنرواه.صحيحسنده

ثقة.إمامالجراحبنوكيعوشيخه..عليعنحارثةعن

أبيه،عن،إبراهيمبنسعدعن،عوفأبيبنالواحدعبدحدثي:عنهوغيرهبسندإسحاقابنرواه

علىتعليقيراجع.يخطىصدوقالحافظقالكماوليسثقةالواحدعبد.عوفبنالرحمنعبدعن

رجالهما.منثقتانتابميانووالدهوسعد،التقريب

حمزةبنعبادعن،هشامعن،عبدةحدثنا:أحدهماطرلقينمن736-اشيبةأبيابنرواهصحيعسنده

وروايتهثقةتابعيوشيخه،كثيرامعنامرثقةوهشام936التقريبثبتثقةسليمانبنوعبدةالزبير،عن

شواهد.وللحديثووالدهوجابروعائشةأسماءعن

.11الآية:الأنفالسورة

اللهعبدعنالزهريحدثني2/434(كثيرابن)سيرةالأمويطريقهومنصحيعبسندإسحاقابنرواه

صحابي.وشيخهمعروفثمةتابعيالزهريصعير.بنثعلبةابن
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الملائكةعلىيتنزلالوحيوكاق،الغريبوالنعاسالتحفزمنمزيجاالصحابةكان

ربكيوحىإذ):سبحانهيقولحيثالمئيمنين،لتثبيتالمعركةأرضإلىيهبطواأن

الرغبألذلىكفرواقلوبفىسألقىإمنواائذفيفثئتوأمعكئمأفىآتملبهكةإلى

رسولأينبل؟الملائكةأينلكن)1(.!وبان!لمنهتمواضربواالأغناقفؤىفاضربوا

بالارتفاعالمشركينأصواتفيهابدأتالتي،الحرجةاللحظاتهذهفيءلمجيمالله

النظارمعوليس،الصفوفبينليسفهواللهرسولأين؟المعركةأجلمنوالشجار

؟الحوضعندوليس

الملالكةوأيقاللهأفىرسول

وهو،العريشداخلالآنإنه.بكر.أبووتبعه،العريشإلىقليلقبلذهبلقد

..يخفقورأسه،النعاسمنحالةيعاني

أباصاحبهيبشرإنه..ويحملهاتحملهوالبشرىوخرج،نعاسهمنأفاقلقدهاهو

هو؟!فمامفرحبشيءبكر

:فقالانتبهنم،العريشفيخفقة!لمجيواللهرسول)خفق)3(:الصحابةأحديقول

النقع،ثناياهعلى،يقودهفرسهبعنانآخذبعمامتهمعتجرجبريلهذابكر،أباياأبشر

هبط()4(الحربأداةعليهفرسهرأسآخذجبريل)هذا()3(وعدتهاللهنصرأتاك

؟لوحدههبطوهلعمإمته،لونما..معتماجبريل

ومحرضاحدث،بماأصحابهمبشرايتجهءجيماللهفرسول،قليلبعدسنعرف

بالجنةفرحههـايوقظ..يحدثهمإنه.اللهسبيلفيبأرواحهمللتضحيةشجاعتهم

لا!سؤاللهرسوليحرضوعندما(فحرضهم()الناسإلى!كي!)خرجلقد،والشهادة

حوله.منالجميعتحرك..قالواذاحقا،إلايقول

.13الآية:الأنفالسورة1()

ناعس.وهورأسهحرك)2(

بناللهعبدعنالزهريحدثمي3-434(:كثيرابن)سيرةالأمويملرلقةومنإسحاقابنرواه.صحيعسنده)3(

صحابي.ثعلبةبناللهوعبد،الثقةالتابعيشيخهمنبالسماعإسحاقابنصرحوقدصعير..بنثعلبة

.البخاريرواه.صحيححديث)4(

أحمدعندالعبارةكهذه.يقولهمالهكانماإلاضعيفوهوالطويلحديثهمنجزءوهوإسحاقابنرواه)5(

2-422(.كثيرابن)سيرةمعنامروقدصحيحوسندها
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اللهسبيلفيللقتالالصففيساعة)قيام:الصفوفعنيتحدثوهو!سيوويقول

،الأولالصففياللهسبيلفييقاتلونالذينو)الشهداءسنة()1(ستينقياممنخير

يضحك،الجنةمنالعلاالغرففييلقونفأولئك،يقتلواحتىبوجوههميلتفتونولا

()3(.عليهحسابفلاالمؤمنعبدهإلىضحكإذاتعالىاللهإنربك،إليهم

الحجرعندالقدرليلةقياممنخيراللهسبيلفيساعة)موقف!شيو:ويقول

ويرى،دمهمندفعةأولفيلهيغفر:خصالسبعاللهعنداللشهيدوانالأسود()3(

العين،الحورمنزوجةوسبعيناثنينويزوج،الإيمانحلةويحلى،الجنةمنمقعده

الياقوتهالوقار،تاجرأسهعلىويوضعالأكبر،الفزعمنويأمنالقبر،عذابمنويجار

()4(.بيتهأهلمنسبعينفيويشفعفيها،وماالدنيامنخيرمنه

السفرأو،الدنياهذهخالقلدينوالتمكينالدنيافيللنصرالرحلةفهيإذا

السفربلوالطيهغ،الحجربيوتأوالصفةتلكإلىالعودةلا..الجنةإلىالعاجل

بل،القشأوالطيناوالحجارةمنليستقصور..والمدنالأحياءبحجمقصورإلى

دوراتفيهاليس،الألماسأو،الياقوتأواللؤلؤأو،المرجانأوالفضةأوالذهبمن

الذينثمالبدر،ليلةالقمرصورةعلىالجنةيدخلونزمرةأولوإالجنةفأهل،للمياه

ولايتفلون،ولايتغوطون،ولا،يبولونلا،إضاءةالسماءفيدريكوكبأشدعلىيلونهم

()5(.المسكورشحهم،الذهبأمشاطهميمتخطون،

لتلكمؤذيةإفرازاتولا،النضارةبهذهوأجسادهم،الجمالبهذاكانواإذا

أرقىآباطهمورائحةعرقهمكانواذا،منهمتنبعثكريهةأومنتنةروائحولاالأجساد،

حبيباتهمتصفكي،تتعبحتىالخيالفيتحلقأنفلك،الدنيويةالعطورأنواعكلمن

وفاسده!ا..صالحهمالأرضرجاللذهلمنهاشيئابدىلوالتيوفتنتهن،المؤمنات

التصميموجمالالروعةمنتهىفيواليخوتوالطائراتالسياراتحيث،الجنةإنها

.ناسدونلأناسوليستأحد،علىحكراليست..والرفاهية

.()2-815الجامعصحيح.صحيححديث1()

.o(-91ا)السابقالمصد!.صحيححديث)2(

1(.127)2السابقالمصدر.صحيححديث)3(

29(..)2-السابق.صحيححديث)4(

.3121-.البخاريصحيح)5(
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حسدولاملل،ولاشيخوخةولالرهلولاقبحولاأمراضلاحيثالجنةإنها

المادممنخوفولادمارولاحروبولاتخلفولاجهلولاشركولا،كراهيةولا

واك!شافوالمثير،والرائعوالجميلللجديديتوقفولاينقطعلااقتحامبل،والمجهول

وتعالى.سبحانهالرحيمالرحمنرؤيةفيهاماوأجمل،متواصل

الموتإنبلوالفناء،الموتامامهليهون،السلامعليهالنبيكلماتيسمعمنإن

!يخيراللهرسولبذلكبشر..مداعبةالشهداءيداعبفالموت،حقاللشهيدويسهليهون

()1(.القرصةمسأحدكميجدكماإلاالقتلألميجدلا)الشهيد:فقال

يكونمعركةأيعنسيبحثسريرهعلىوهوالأحاديثهذهإلىيستمعمنإق

سمعهاإذاكيفبل.الصفوفوسطسلاحهيحملرجلسمعهالوفكيف،شهيدافيها

بهاويبشر،أصحابه!سيواللهرسولبهايبشر.السماءهمنالمددزخاتيرىمن

منءالفبثئثةربكمسدكئمأنيكفئألنلقمؤمنر%تقولإذ!الو:سبحانهفيقولالله

الملائكة.خيروكانوامدد،خيروكانوا(2)!ومترلينائملإ!كة

جبريل)سألفقد،بنفسهيصفهموالسلامالصلاةعليهجبريل:كبيرهمهذا

خيارنا.!تجيرو:قالقيكم؟بدرأهلكيف!شيلأ:النبي

()3(.الملائكةخيارهمالملائكةمنبدراشهدمنوكذلك:قال

بكرلأبيتكريمانزولهمفيكانفقدوإسرافيل،ميكائيل:الملائكةكبإرأما

يوموعليالصديقبكرلأبي)قيلفلقد،عنهماللهرضيطإلبأبيبنولعلي،الصديق

وأ،القتاليشهد،عظيمملكواسرافيل،ميكائيلالاخرومع،جبريلأحدكمامعبدر:

يقاتلىا)4(.اولاالصففييقف

ا-696(.)السابق.صحيححديث1()

.341الآية:عمرانآلسورة)3(

له.واللفظ(511)3/والبيهقي)3993(البخاريرواه.صحيححديث)3(

والبزاروأحمد3-55والبيهقي7-253المعقوفينبينماعدالهواللفظشيبةأبيابنرواه.صحيحسنده)4(

شيخهعن(3/187)التقرلبفاضلثبتثقةوهوالهلاليكدامبنمسعرعنطرقمن31(3-4)الزوائد

عبدصالحأبيالثقةالتابعيشيخهعن(env)2/)التقريبالشيخينرجالمنثمةوهوالثقفيعونأبي

1/594(.)التقريبالحنفيقيسبنالرحمن
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لهم!يوفقإل،دمائهمفيلهيبهاواستعر،الصحابةنفوسفيالمعاركثارتلقد

بأعدائهم.يفتكقولا..وسيوفهمرميهمويسددوتوثبهم،حماسهمينظمقولا

قالماذا:سألناه،والتوثببالحماسممتلئاالساعديأسيدأبوحدهمأهوها

؟الصفوفبينكنتفقدالساعديأسيدأبايانبينالكم

أكثبوكمإذابدر:يوماصطففناحين!شيماللهرسول)قال:عنهاللهرضيفقال

نبلكم()1(.واستبقوا،بالنبلفارموهم-غشوكمإذايعني-

قولةلبنةإلاكالبنيإن،المرصوصالصفذلك..المؤمنبالصفيفتكالصبريكاد

.بالحرجتشعر..تتململكانت

يريدوكأنهبالإحراجيشعرولماذاله؟جرىالذيفماعوف،بنالرحمنعبدإنه

مكانه؟يغيرأن

اخرمكانايتهنىعو!بقالرحمقعبلى

هوأم؟عمومتهوأبناءعشيرتهيقاتللاحتى،بيتهفيكانأنهعوفابنأيتمنى

خ!ئف؟

ساقهالقدرلكنعوف،بنالرحمنعبدطباعهذءفليست،كذلكليسالأمر

عنوينظرغلاما،فيرىيميناينظركان..الصففيصغيرينغلامينبينليكون

بالهمس.بادراهلقدالغلامان،يمهلهلمعوف؟ابنسيفعلماذا.ذلكمثلفيرىيساره

قصةما.يقولماصاحبهيسمعأنيريدلامنهماواحدكلكإن..غريباهمساكان

الغلامين؟هذين

إني)أ:فقالالغلامينهذينمعلهجرىعماعوفبنالرحمنعبدسألنا

منغلامينبينأنافإذا،وشمالييمينيعنفنظرت،الصففيبدريومالواقف

أسراأحدهمافغمزني،منهماأضلعبينأكونأنفتمنيت،أسنانهماحديثةالأنصار

أخبرت:قال؟إليهحاجتكوما،نعم:فقلتجهل؟أباأتعرفعميا:فقالصاحبهامن

وغيرهم.07()3والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث(1)
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نفسيوالذيدونهاأموتأوأقتلهأنرأيتهإناللهاعاهدت!يخييه،اللهرسوليسبأنه

لذلك.فتعجبت،مناالأعجليموتحتىسوادهسوادييفارقلارأيتهلئنبيده

بينأننيسرنيافما،مثلهاصاحبهامنأسراأيضاليفقالالآخرفغمزني

قإألا:فقلت،الناسفييجولجهلأبيإلىنظرتأنأنشبفلهـاا،مكانهمارجلين

سألتماني()1(الذيصاحبكماهذا

ها.جهلأبيإلىالفتيانسنسبقلكننا،إليهصاحبهليسبقسيفهفتىكلسل

يدعوإنه،بهكفرطالماعظيماأمرايفعلإنهبل،القتالعلىالناسيحرضإنههو..

لماذا؟..الأصناميدعولاإنه..وحدهالله

جهلأبوأسلمهل

أبا)إن:عنهماللهرضيالصحابةأحديقول؟الأخيرةاللحظاتفيأسلمهل

فاحنهنعرفهلابم!وأتانا،للرحمأقطعناكاناأيناااللههـا:القومالتقىحينقالجهل

المستفتح()3(.فكان،الغداة

..للقتالفأكثرأكثرقومهسذاجةاستدراجيريدكان..جهلأبويسلملم

!سيوراللهرسولوببقاء،المعركةبهذهمرهونةلقريشفزعامته،كارثةتقعأنيريدلاكان

..أفاكمنعليكاللهلعنة:فيقولدعائهإلىيستمعخلفبنبأميةكأني..حيا

تستتفئحوأإق):سبحانهفقالرادأبماجهلباأتبشرياتآنبيهعلىاللهنزلأوقد

طصعه

فئتئعنكؤتغنىولننعدتعودوأوإنلكغضتنفهوتننهواوإنأقسح-جافقذ

يكرسأنيحاولإنه..منهمليسجهلوأبو!و)3(أتمؤمنينحاللهوأنرلؤكزتشثا

منوالاستنصإربالاستفتاحجهلأبويكتفلم.حقعلىبأنهمأتباعهنفو!فيوهما

وعبرةأضحوكةوليجعله،الجميعأماممنهليسخرربيعةبنعتبةإلىهرعلقد،الله

تفكير.مجردالحربعنبالتراجعيفكرلمن

1البخاريصحيح1() 1 4 -£ rأخرىروايةفيلكنأيضالهوالزوائد.

ثعلبةبناللهعبدعنالزهريحدتتي:43ا5-أحمدالإمامطريقهومنصحيحبسندإسحاقابنرواه)2(

قبل.منمعنامروالسندصحابيوشيخهثقةوالزهريصعير.ابن

.91الاية:الأنفالسورة)3(
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لأعضضته،يقولغيركلووالله!ذلكتقولأنت:)فقالعتبةأمإمجهلأبووقف

أبوونجح،الجارحةالكلماتتلكمنعتبةفغضبرعبا()1(،جوفكرئتكملأتقد

الغضبمناحتقنوقدجهلأبيإلىفالتفت،بالإثمالعزةفأخذته،إثارتهفيجهل

أسته.مصفرياتعني)إيايجهل:لأبيعتبةقال..وزعامتهرجولتهيمرغشيئالهفقال

قومالأرىإنيواللهأما،لقومهالمفسدالجبانمن()2()ستعلمالجبانأينااليومستعلم

()3(.السيوفوجوههموكأن،الأفاعيرؤوسهمكأن؟ترونأماضربا،يضريونكم

معنوياتوتهاوت،الطريقفيحمزةأنجهلأبووأدرك،أميةعروقفيالدمتجمد

ثمجهل،أبوعليهسكبهالذيالجبنعارليغسلالخروجعلىأصرعتبةلكن،الوثنيين

لقد،عتبةبنوليديا..ربيعةبنشيبةيا:رأسهعلىقماشقطعةلفأنبعدصاح

الأنصارمنفتيةفخرجيبارز؟من:)فقالوابينهما()4(يمشيفخرجوابنهأخاه)دعا

عبدلهيقالآخرورجلعفراء،وأمهماالحارثابناومعوذعوفنفر:إثلاثةمشببةإ)5(

حاجة.بكملناما:فقالواالأنصار.منرهط:قالوا؟أنتممن:فقال.رواحةبنالله

نريدلا:عتبةو)قالقومنا()6(منأكفاءناإليناأخربخمحمديا:مناديهمنادىثم

!يخيو:اللهرسولفقال.المطلبعبدبنيمنعمنابنيمننبارزولكنهؤلاء،

)7((عبيدةياوقمعلي..ياوقم..حمزةيا)قم

فكان،الموتكأنهمأقبلواثلاثة..السيوفوجوههمكأنالمطلبعبدبنيمنثلاثة

أرضعلىوعنادهوشركه،وشجاعتهحكمتهفهوت،اليومهذالحمزةالضحيةعتبة

.117-اأحمدالإمامحديثمنجزءوهومعنامرصحيححديث1()

.117-االسابقالصحيحالحديثمنجزءهو)2(

.عباسابنعنعكرمةعنحازمبنجريرأنبأناهارونبنيزيد2-313.زوائدالبزاررواء.صحيحسنده)3(

التقرلبثقةالجوهريسعيدبنإبراهيمالبزارشيخوتلميذهثقةويزلد،قتادةغيرعنروىإذاثقةجرلر

شواهد.وللحديث98و606

2-313.زوائدصحيحوهوالسابقالبزارحديثمنجزء)4(

.117-امعنامروقدالصحيحأحمدحديثمنجزء)5(

السابق.أحمدبحديثحسنوهوإسحاقابنحديثمنجزء)6(

.117-امعنامروقدالصحيحأحمدحديثمنجزء)7(
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هذينأمامطويلاوقتأيستغرقالم.عليقدميتحتهامدهجثةشيبةأخوهوهوىبدر،

عنه.اللهرضيالحارثبنلعبيدةحدثماذالكن،المطلبعبدبنيمنالفارسين

شيبة،إلىوأقبلت،عتبةإلىحمزة)أقبل:فيقولحدثماعلينايقصعلئي

علىملناثم،صاحبهمنهماواحدكلفأثخن،ضربتانوالوليدعبيدةبينواختلف

()1(عبيدةواحتملنا،فقتلناهالوليد

،الموتلعناقجميعاالمؤمنونوتحمس،بانتصارهموفرح،بفرسانه!يخيوابتهج

!سيورنبيهمأيقنكماوأيقنوا،حماسهمتأججبدر..أجواءتعطرالشهادةفرائحة

()3(.الأرضالسمواتعرضهاجنةإلى)قوموا:بأصحابهفصاحبالنصر،

فطارالجنةذكرسمع-جيبهفيتمرايحملكانالذي-وهوالصحابةأحدسمع

جنة،اللهرسول)ياقال:أمامهوقفولما،كالفرح!شم!اللهرسولنحووتوجه،قلبه

نعم.:جميمقال؟والأرضالسمواتعرضها

ياواللهلا:قالبخ؟..بخقولعلىيحملكما:!سكرواللهرسولفقال.بخ..بخ:قال

منتمراتفأخرج،أهلهامنفإنككالمجيرر:قال.أهلهامنأكونأنرجاءإلا،اللهرسول

()3(.منهنيأكلفجعل،قرنه

قليل،بعدسنعرف..إ!تمرافياعكلبالجنة!شيميبشرههو..؟ومن،الرجلهذاما

التمر..غيربشيءمليئةكانتكفهلكن،كفيهفيتمرلاحيث!شيرواللهرسولإلىفلنعد

به؟يفعلأنيريدوماذاالشيءهذافما.يؤكللاشيء

:فقال،القومفاستقبلخرجثم،بيدهالحصىمنكفافأخذجمي!اللهرسول)أمرلقد

الوبوهشاهت

،كالموت..كالسهامالصحابةفانطلقاحملواإ)4(:لأصحإبهقالثم،بهانفحهمثم

إنهاهذهتمراتيآكلحتىحييت)لئن:قالثم،تمراتهإلىالتمراتصاحبونظر

السابق....إسحاقأبيعنإسرائيلبسندوغيره3-95داودأبورواه.صحيحسنده1()

.39051مسلمرواه.صحيححديث)2(

.315-90مسلمرواه.صحيعحديث)2(

عبدعنالزهريحدثيإسحاقابنحدتتاأبيحدثنا2/434(كثير)ابنالأمويرواهمعنامرقويسنده)4(

ثقتان.وولداهوالأمويصحابيوشيخهثقةالزهريصعير.بنثعلبةبنالله
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رضيشهيداقتلقتل()1(حتىقاتلهمثمالتمر،منمعهكانبمافرمى،طويلةلحياة

.الحمامبنعمير:يدعىأنصاريالشهيدهذا..وأرضإهعنهالله

.واحداواحداأمامهيتساقطون..بسيفهالوتتيينصفوفشقفقدحمزةأما

وتنتفضيده،فيالسيفوينتفض،وينتفضإليهينظركانخلفبنأميةالجبناء:أحد

حوله:لمنويقولىخوفايرتعدكانخلفبنأمية..صدرهحمزةبهازينالتيالريشة

أنهيعرفلم..بعدالشخصذلكمنيحددلموهو(الأفاعيلبنافعلالتي)ذاك

عدي(بن)طعيمة:اسمهقريشمشاهيرمنرجلحمزةضحاياأحدوكانبعد،حمزة

عدي(.بن)المطعمالشه!أالرجلأخووهو

منكقذيفتينالشابانوانطلقعوف،بنالرحمنعبدانطلقآخرمكانومن

..حولهالملتفكالشجروالمشركونكيفلكنجهل،أبيرأسنحويتسابقان..حوله

يأ..؟جهلأبينحوطريقاسيشقسيفآيوالأنصار؟المهاجرينسيوفمنيحمونه

..؟جهلأبيحولالملتفالوثنيالشجرذلكسيجزسيف

وسطللغلامينيقولعوفبنالرحمنعبد.يتحدثونالأحداثصنعواالذين

هذا؟تريانألا:فقلت،الناسفييجولوهوجهلأبيإلى)نظرت:والسيوفالموت

فابتدراءالصقرينامتلعليهفشدا،إليهلهماافأشرتعنهتسألانالذيصاحبكم

قتله؟ايكما:فقالفأخبراه!يوالنبيإلىانصرف!ثم،قتلاهحتىفضرباهبسيفيهما

لا.قالا:سيفيكما؟مسحتماهل:جمي!قإل.قتلتهأنا:منهماكلقال

بنعمروبنلمعاذبسلبهوقضى.قتلهكلاهما:فقالالسيفينفي!سي!النبيفنظر

عفراء()2(بنمعاذوالاخر،الجموح

أبيتفاصيلفيسيفهخاضمنفعندالتفاصيلأماباختصار،حدثماهذا

عوفبنالرحمنعبدأشارأنفبعد،الجموحبنعمروبنمعاذعندالتفاصيل..جهل

:يقولونوهم)3(الحرجةمثلفيجهلوأبوالقوم)سمعت:معاذقالجهلأبيإلىبيده

السابق.مسلمحديثباقيهو1()

.البخاريعندالمعقوفينبينوما3-1373مسلمرواه.صحيححديث)2(

الملتف.الشجر3()
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أمكننيفلما،نحوهفصمدت،شأنيمنجعلتهسمعتهافلما،إليهيخلصلاالحكمأبو

طاحتحينشبهتهام!فوالله،ساقهبنصفقدمهأطنت)1(ضربةفضربتهعليهحملت

علىعكرمةابنهوضربني،بهايضربحينالنوىمرضخةتحتمنتطيحبالنواةإلا

قاتلتفلقد،عنهالقتالوأجهضني)2(،جنبيمنبجلدةفتعلقت،يديفطرحعاتقي

بهاتمطيتثمقدميعليهاوضعتآذتنيفلما،خلفيمنلأسحبهاوانييوميعامة

أثبتهحتىفضربهعفراء،بنمعوذعقيروهوجهلبأبيمرثم،طرحتهاحتىعليها

ويكسوه،زعامتهوتدوسالأقدامتدوسه..أنفاسهبآخريشقىفتركهرمق()3(وبهوتركه

الذيالشرسالطاغيةهوى.والمساكينالضعفاءوجوهفيتثرهطالماالذيالتراب

الفقراء،اضطهادفيقضاها..!ي!ورسولهاللهمحاربةفيسنينعشرمنأكثرقضى

اقتحماصغيرينشابينيدعلىالكافرهذاهوى..المؤمنينمنوالمسنينالعجائزوقتل

ساقه.الصحراءوالتهمتجهل،أبيعلىالموتوخيم،وللمؤمنينولرسولهللهثأرا

عينينسوىمنهيبقفلم،عليهالأنصاريانالشابانضربهاالموتمنخيمة

...خرآطاغوتسقطكلم!تضعفان..زائغتين

وسقط،سيفهسقط..الأرضإلىيهويمعيطأبيبنعقبةالآخر:الطاغوتهوها

يقتادهالإسلامفرسانوأحد،قيودهفييرسفإنه..حيازالمايمتلملكنه،شربمه

فيرتجف.السلامعليهمحمداضطهادفيرفاقهجثثعلىبهيمر..وديعكذل

وشحمه،خلفبنأميةإنه..ارتطامهعنديرتج..بالأرضيرتطمثالثطاغوتوهنا

.الخوفمنويرتجفعلييسقطمنهوبالقرب،الرعبمنيتموججسدايلفالذي

وأ،هناكأوهنامنطعنةيخشىوهو،بيدهليسفسيفهجداخائفعليأجل

يرتجفوكيفأسقطهالذيومنعليأ؟أصإبالذيفم!والحوافر،الأقدامتدوسهأن

؟الخوفمن

.طارتأ(1)

وبينه.بينيهحالأي)2(

عكرمة.عبا!ابنعنعكرمةعنيزيدبنثورحدثني)3/84(والبيهقيإسحاقابنرواه.صحيحسنده)3(

.135التقريب.ثبتثقةالحمصييزيدبنوثورثقةتابعي

81

o b e i k a n d l . c o m



الموتمقخائفعلي

وأما،دابتهظهرعنأسقطهقدالإسلامفرسانأحدأنبدفلا..كيفأما

أسقطه،لقد..بسيطفالسبب.دابتهظهرعنعلياالفارسذلكأسقطلماذا..لماذا

ويجوكيصولطالبأبيفابن،طالبأبيبنعليوليسخلفبنأميةبنعليلأنه

أميةبنعليأما..منهمشاءماوشمقطشاء،بمنيلتقي..الشركعجولبينكالأسد

ينفعهلم.مراتعدةالموتشاهدالذيأبيهقرب..الجبانأبيهقربكالذبيحةفهو

دمائه،فييتلبطجهلفأبو.الأثمانبأغلىاشتراهالذيبعيرهولاهبل،ولاجهل،ابو

قادم..قادموالموت،المؤمنينغنائمبينابنهوبعيروبعيره،مكةفيتركةحجروهبل

..أميةيا

إلىفرجةالموتخلالمنيرىانه..قادمةالحياةأنيشعر-فجأة-أميةلكن

سيفهشاهروهوعوفبنالرحمنعبديحملها..المهاجريناحديحملها..الحياة

دما؟!يقطروسيفهالرحمنعبديحملهأملأيلكن،الشركجنودبهيجندل

عبدرأىعندماواستبشروجههتطلقفلقد،سرايحملخلفبنأميةأنيبدو

حدثم!تفإصيلعنالمزيدذاكرتهفييحملعوفابنأنويبدو،عوفبنالرحمن

بدر.في

أمية،آمالوآخر،أميةسريحكيوهوعوفبنالرحمنعبدإلىنستمعدعونا

بدر.أرضعلىينشفسوفعوفابنصديقهيدعلىالآنينجلمإنفهو

عو!بقالرحهقوعبلىأميةقصة

بعدتجاريتعاملبينهماوكان،الجاهليةفيصديقينالرحمنوعبدأميةكان

قبلمكةفيبدأت،مثيرةقصةتخللتهاالعلاقةهذء..الهجرةوبعدبل،الإسلام

..؟ستنتهيفمتىالإسلام

خلفبنأمية)كان:فيقولعوفبنالرحمنعبدنهايتهاوعنبدايتهاعنيحدتتا

فكان،الرحمنعبد:أسلمتحينفتسميتعمرو،عبداسميوكان،بمكةصديقالي
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نعم:فأقول؟أبوكسماكاسمعنأرغبتعمرو،عبديا:فيقولبمكةونحنيلقاني

()1(.الرحمنأعرفلاإني:قال.الرحمنعبدفتسميت،للإسلاماللههداني

وهاجر،وأصنامهشركهعلىمكةفيأميةبقي..بالاثنينوالأحداثالأيامومض!

فصار،المدينةسوقعلىدلوهانبعدالتجارةومارس،المدينةإلىعوفبنالرحمنعبد

أميةمعقصتهعنمتحدثاعوفابنويمضي.الناجحينوالتجارالأعمالرجالأحد

بمكة،صاغيتيفييحفظنيبأن:كتاباخلفبنأمية)كاتبت:فيقولالمدينةفيوهو

يحفظنيبأن،كتابخلفبنأميةوبينبيني)كان()2(بالمدينةصاغيتهفيوأحفظه

عرفألا:قال،الرحمن:ذكرتفلما،بالمدينةضياعهفيحفظهوأ،بمكةضياعيفي

عمرو.عبد:فكاتبته،الجاهليةفيكانالذيباسمككاتبني،الرحمن

ليأدراعومعي،بيدهآخذوهوعلي،ابنهمعواقفوهوبه)مررتبدر()3(يومكانفلما

فقلت:،الإلهعبديا:فقال،أجبهفلمعمرو.عبد:قالرآنيفلما،أحملهافأنااستلبتهاقد

الله.هانعهـا،:قلتمعك؟التيالأدراعهذهمنلكخيرفأنافي،لكهل:قالنعم،

قط،كاليومرأيتما:يقولوهوابنهوبيدبيدهخذتوأيديمنالأدراعفطرحت

حتىلأحرزهشعبإلىبهبينهما()4()خرجتأمشيخرجتثم،اللبنفيحاجةلكمأما

فارتاحتجبل()6(،)إلىتوجهواثم،الشعبذلكإلىالثلاثهوتوجهالنإ!()5(،يأمن

الموترقائقهافيتحملكانتالتيتلكعصيبةأياممنلهايا..خلفبناميةنفس

لأمية.معاوالحياة

بنصالحوحدثيأبيهعنعبادبنلحيىحدتتي:319-البيهقيطرلقهومنإسحاقابنرواه.حسن

بماحسنوالحديثكبيرتابعيعبادلكن،وجدهصالحبينانقطاعوهناك:قالاالرحمنعبدبنإبراهيم

التالي.وهوالبخاريعندموصولصالحوحديثبعده

.والأتباعالحاشية:والصاغية023(1)البخاريرواه.صحيححديث

9(..)'1-لهواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيعحديث

عنالزبيرابناللهعبدبنعبادبنيحيىحدتتي9(:)3-االبيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.حسن

صالحبينانقطاعالثانيةالطريقوفي:قالاعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحوحدثنيأبيه

صالحوحديثبعدهبماحسنهذابعدوالحديثكبيرتابعيالزبيرابناللهعبدبنعبادلكنوجده

.بعدهماوهوالبخاريعندموصول

9(..)3-لهواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث

033(.1)البخاريحديثمنجزء
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أمية،نياقمنوأصحابهعوفابنسيشربهالذياللبنعنفتحدثأميةاطمأن

لعبدوقالالحديثفيفاسترسل،أعصابهواسترخت،بهاوابنهنفسهسيفتديالتي

الرجلمن:الإلهعبديا:بأيديهماآخذاابنهوبين)بينهيمشيوهوعوفبنالرحمن

؟صدرهفينعامةبريشةالمعلممنكم

()1(الأفاعيلبنافعلالذيذاك:قال.حمزة:قلت

عيونلهااتسعت..بعيدمنمرعبةصرخةدوتوفجأةوالمسير،المشيوواصلوا

أعماقمنصرخة..جديدمنأميةرأسعلىبدرأرضقلبتصرخة..وابنهأمية

لأقودهماإني)فوالله:عوفبنالرحمنعبديقول.تلتهبجراحهتزاللامضطهد

رأس:قالرآهفلما-الإسلامعلىبمكةبلالايعذبالذيهو-وكانمعيبلالرآهإذ

.أسيري،بلالأيقلت:نجا،إننجوتلاخلف،بنأميةالكفر

بنأميةالكفررأس،اللهأنصاريا:صوتهبأعلىصرخثم.نجاإننجوتلا:قال

بنأمية:فقالالأنصار،منمجلسعلىوقفحتى)فخرجنجا()2(إننجوتلاخلف

خلف.بنأميةنجاإننجوتلاخلف،

ابنهلهمخلفتيلحقوناأنخشيتفلماآثارنا،فيالأنصإرمنفريقمعهفخرج

.أبرك:لهقلتأدركونافلماثقيلا،رجلاوكانتبعونا،حتىأتواثم،فقتلوهلأشغلهم،

بنا()3()فأحاطواتحتيمنبالسيوففتخللوه،لأمنعهنفسيعليهفألقيت،فبرك

ابنهرجلفضرببالسيفرجلفأخلفعنه،أذبفأناالمسكة)4(،مثلفيجعلون!حتى

مافواللهنجاء،ولابنفسكانجقلت:قط،بمثلهاسمعتماصيحةأميةوصاح،فوقع

منهما()5(..فرغواحتىبأسيافهمافهبروهماشيئا،عنكأغني

عنعونأبيبنالواحدعبدحدتتي:)3-227"غيرهالبزارطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده(1)

إسحاقابنوشيخثقةتابعيوابنهرؤيةلهإبراهيم.عوفبنالرحمنعبدعنأبيهعنإبراهيمبنسعد

.يضرهلاحبانابنوجرحثقة

السابق.الحديثوهوإسحاقابنرواه.صحيعسنده)2(

023(.1)البخاريرواه.صحيححديت)2(

طي.إلىتحتاجلاصلبةبئرداخلوكأنهمحولناالتفوا)4(

السابق.إسحاقابنحديثمنجزء.صحيححديث)5(
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()1(..بسيفهرجليأحدهموأصاب)قتلوه

فجعنيبلالا،الله)يرحم:ويقولمبتسماذلكعنهاللهرضيالرحمنعبديتذكر

وبأسيري()3(.بأدراعي

قضواالذينأمثالهمنكثيرقصصتنتهيكما،الطويلةأميةقصةانتهتوهكذا

..والمساكينوالضعفاءالمؤمنينمنأيديهمبينيقعبمنوالتنكيل،التعذيبفيحياتهم

لقد.المحرقةمكةشمستحتويسلقه،تعذيبهفييتفننكانمنيدعلىحياتهانتهت

دفنه..الصيفحرارةفيالحامية()3(بالحجارةمدفونوهوبلالا،بكرأبو)اشترى

؟بالحجارةأميةسيدفنفهل،أمية

أبيبنسعدفهذا،المثيرة..المثيرةبالمشاهدحبلىوالساحةبعد،المعركةتنتهلم

..اثنينعنيقاتلوكأنه،بضراوةيقاتل..شهيداعميرالصغيرأخوهسقطوقد،وقاص

شجاعتهمنفيتعجبمسعودابناللهعبديشاهدهالصغير.أخيهعنيقاتلكأنه

()4(والراجلالفارسقتالبدريومءكي!اللهرسولمعيقاتلسعد)كان:ويقول

يديه.بينفتتهاوىالحديد،منقلعةيقتحمفارساالعوامبنالزبيركانآخرمكانوفي

لامدججوهو،العاصبنسعيدبنعبيدبدريوم)لقيت:عنهاللهرضييقول

عليهفحملت.الكرشذاتأبوأنا:فقال،الكرشذاتأب!يكنىوهو،عيناهإلامنهيرى

.(()فماتعينهفيفطعنتهبالعترة

المشركونورأىبدر،أرضجثثهمملأتالذينالكفار،منسقطمنمعوسقط

فيالمسلمينعلىفشدوا،لديهمعزمشظايافجمعوا،وأبطالهملقادتهميحدثم!

علىتهوياللهبمنكتلةتشبهحركتهافيوهيكالانتحار،محاولة..يائسةمحاولة

السابق.إسحاقابنحديثمنجزء.صحيححديث1()

السابق.إسحاقابنحديثمنجزء.صحيححديث2()

.الأولالمجلدفيمعنامرصحيححديث)3(

ابنعنإبراهيمعنالأعمشعن،معاويةأبوحدثناالمتتى،بنمحمدحدتتا231-5البزاررواهقويسنده(4)

معاوية.أبوحدثمايوسفبنإبراهيمعنمتصلاورواه،مسعودوابنإبراهيمبينانقطاعوهناك.مسعود

فجرحثقة:أنهوالصوابلينبهصدوقالتقريبفيوابراهيم،مسعودوابنإبراهيمبينعلقمةفجعل

.18ا-هالتهذيبمفسرغيرالنسائي

)8993(.البخاريرواه.صحيححديث)5(
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كالموجيتقدمالناسأشجعكانذلكومع.لهايتصدىمنتؤذيلكنهافتنطفئ،الأرض

يهزمالذيوالزبير،كرجلينيقاتلالذيسعدكانوخلفه،يخمدهاكالموت..يطفئها

الأفاعيل،بهمفعلالذيحمزةوعمه،المعروفةبشجاعتهطالبأبيبنوعلي،الحديد

...!سيماللهرسولدرعالصديقبكروأبو،قريشكلتهابهالذيالخطاببنوعمر

منساعةفيقاتلواوغيرهمهؤلاء..والتاريخالأحداثصنعواالذينهؤلاء

هو:فمنالشجاعذلكخلفبدرساعإت

بلر؟فيأشجعرحل

الذينأحد..!يماللهرسولبشجاعةيلوذونكانواالذينوأحد،!يخ!اللهرسولإنه

ونحنبدريومرأيتنا)لقد:فيقولبنفسهيحدثناجميماللهرسولبسيفيلوذونكانوا

الماوبأسا()1(يومئذالناسأشدمنوكال!العدو،إلىأقربناوهو،لمجيماللهبرسولنلوذ

بأسا()2(النا!أشدوكانلمجي!،اللهبرسولالمشركيناتقينابدريومكان

أرضعلىوثنيحلمآخروتفتت،اليأسمنالمشركونتساقطالإسهذاوأمام

السماءوفيبلفقط،الأرضعلىليس!يخييهمحمدفجيشةأيضابدرسماءوعلىبدر،

جيش.له

رأى..والإحباظالإسأصابهمالذينأحد..المؤمنينيقاتلونكانواالذينأحد

فماذا.جمي!محمدولأصحاب،لمحمدقادم!شيئا..كالبساظشيئاوالأرضالسمإءبين

قومه.علىأثرهوما،مطعمبنجبيررأى

أقبلالأسود،البجادمثليقتتلونوالناسالقومهزيمةقبل)رأيتجبير:يقول

()3(القومهزيمةإلايكنفلم،الملائكةأنهاأشككفلمالأسود،النملمثلالسماءمن

يمتطيالذيالقاسيالحتفمنهربا..كالشظاياجديدمنتطايرواالذينالكافرين

.بعدهماوانظر)7/354(شيبةأبيابنرواه.صحيححديث1()

-1qوالبيهقي1ا-26أحمدرواه.صحيحسنده)2( Tأبيعنإسرائيل:هوقبلهماوسندوسنده.واللفظ

كثيرا.معنامروقدعليعنمضرببنحارثةعنإسحاق

ابنوالد.مطعمبنجبيرعنأبيحدثني61(:)3/البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.قويسنده)3(

عنهما.اللهرضيجبيربعدتوفيومعاولةمعاولةعنروىثقةإسحاق

Al
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..الوتتيةبأوصاليفتكحماساالإسلامشبابأطلق!بخيو..أطلقهأنبعديثربنواضح

شبانذلكفيفسارع،وكذاكذافلهوكذاكذاصنع)من:قالعندما!تجيمأوقدهحمإسا

()1(الراياتتحتالشيوخوبقيالرجال

الشبابيسابقمنهناككانالطفاةرقابنحوالتسابقوبرقالانتصار،بريقوبين

..الليثيواقدبأبيويكنونهالحارثواسمه،الإسلامشباباحدهذا.الرقابتلكنحو

العجب...العجبفيشاهدالطغاةأحدنحومسرعايشتد

نأقبلرأسهفوقع،لأضربهالمشركينمنرجلالأتبع)إني:عنهاللهرضييقول

()2(قتلهقدغيريأنفعرفت،سيفييصل

والوجوهالأنوفوتلطم،الرقابتحزالتيالملائكة..شكلاالملائكةأحدكان

هذاماأدريولا!حيزومهناككان..صراخهناككانوالأرضالسماءفبين؟المشركة

ملكحيزوماأنأم،أجنحةذوجوادهوهلالفضاء؟فياسمهترددالذيالمخلوق

..المشركينأحدنحوالفرسانأحديسابق..شكلامسرعاكانلكنهالملائكه؟من

ضربةسمعإز،أمامهالمشركينمنرجلأثرفييشتدالمسلمينمنرجل)بينما!

فخر،أمامهالمشركإلىنظرإذ.حيزومأقدم:يقولالفارسوصوت،فوقهبالسوط

فاخضرالسوظ،كضربةوجههوشق،أنفهخطمقدهوفإذا،إلمهفنظرنامستلقيا،

مددمنذلكصدقت:فقال!سيماللهرسولذلكفحدثالأنصاريفجاء،أجمعذلك

،والوجوهالأتوفولطمالرقابحزعلىيقتصرلمالسماءومدد()3(الثالثةالسماء

آخر.شيئايفعلكانالسمإءمدد..الذلفيوتمريغها

فيفوقعقريشمعخرجقدكان(المطلبعبدبن)العباسكالمجيرواللهرسولعم

يصرالعباسلكن!يخي!،اللهرسولنحويقتإدهأسرهالذيالأنصاريهووهاالأسر،

!أسرهأنهعلىيصروالأنصاري،يأسرهلمالقامةالقصيرالأتصاريهذاأنعلى

)3/523(.داودأبيصحيحفيالألبانيالإماموصححه.صحيححديث1()

منرجالحدثنييساربنإسحاقوالديحدثني3-56البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.حسنسندء)3(

السندصحصحابةكانوافإن،الصحابةعنيرويوهوجمعوالدهشيوغ.الليثيواقدأبيعنمازنبني

بعضا.بعضهمفيقويالتابعينكبارمنكانواوان

.3-52لهواللفظوالبيهميمسلمرواء.صحيححديث)3(
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)جاءلقدءلمجي!،اللهرسولعندوالحقيقة؟العباسيكذبولم،الأنصارييكذبلم

الله.رسوليا:العباسفقإل،أسيراالمطلبعبدبنبالعباسقصيرالأنصارمنرجل

فرسعلى،وجهاالناسأحسنمنأجلحرجلأسرنيلقد،أسرنيماهذاإقوالله

الله.رسولياأسرتهأنا:الأنصاريفقال.القومفيأراهماأبلق

لكن.رجيمبشيطانلا()1(،كريمبملكتعالىاللهأيدكفقداسكت!يو:فقال

المشركيزصفوفبينأنهشكلا..الأحداثهذهمنالرجيمالشيطانأينترىيا

ولاليهولؤا؟ئذين!اله:يقولوهوربناذلكعنأخبرنا.والذلالهزيمةمننصيبهيتلقى

يغملونيماوآللهاللهسبيلعنويصدوتسالنطورئدبطراديخرهممنخرجوا

آلناسمفاليؤملحغالبلاوقالأتخلهؤآلخمئطنلهرزينوإذ!محي!

ش!إفئبرىءإقوقالعقبتهعكلبهصائفئحانتترإفلمال!ئمجمارفىاف

!و)2(!ألمحقابشديدواللهاللهأضاتإثتترؤنلاماأرئ

الذيالمصيريلقىأنخافمنهاالدماءوشخبت،حولهمنالأجسإدتهاوتلما

،والجبالالشعابفيكإلشظاي!تطايروا..قبلهالمشركونوفرففر،الجثثتلكلقيته

المشهد،ذلك!يهتأمل..الأنفاسوهدأتالغبار،فانقشعبدر،أرضعنوانقشعوا

سبعونيسر..لامنظر..ورهيبحزينصمتالساحةفإذا،حولهمنفرسانهوتأمل

.أرواحبلا..والعشيرةالعمومةلأبناءجثةسبعون..حراكبلاقريشمنجثة

..المخيفةالنهايةهذهإلىقإدهمالذيومامناذسإة؟هذهإلىأوصلهمالذيما

جهنم؟وإلىالهزيمةإلى

عاماعشرثلاثةيكفيهمأما.نفوسهمفيالشركأججوالشيطان،قادهمجهلأبو

؟إ!عليهموحرصهورحمته،!شي!اللهرسولحبمن..!يماللهرسولحديثمن

وتركوهمأصحابهمفرلقد..السبعونأولئكإليهاانتهىالتيتلكمخيفةنهاية

يغشاهمأسيراسبعون..والحبالالقيودبينالعددهذامثلوتركواوالغبار،لحشمس

الهزيمة.وتجللهم،الذل

معنا.مروقدعليعنالمشهورااV-1أحمدحديثمنجزءهو1()

.4748،الآيتان:الأنفالسورة)2(
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:سهيلواسمهيزيدأبوهووها،الأسرىبينمعيطأبيبنعقبةالشرير:هوها

فيكتفون،!ي!رسولهوأمراللهلأمريستجيبونالصحابةهموه!،أيضاأسيرعمروبن

طالب،أبيبنعقيلعمهابنوأسر!سيو،اللهرسولعمالمطلبعبدبنالعباسبأسر

نأاستطعتم"من:ءكي!اللهنبيقالكماكيوواللهرسوللقتالكارهينخرجوالأنهم

")1(كارهينخرجوافإنهمالمطلبعبدبنيمنتأسروا

لاالسبب..؟أيضاكارهاخرجوقدخلفبنأميةقتلعن!ي!ينهلملماذالكن

وأتباعهالإسلامعلىالناسأشرسمنكانخلفبنفأميةالتفكير،منكثيرإلىيحتاج

..المسلمينلقتإلكارهايكنل!مأميةإنثم،المطلبعبدبنيبعكسرباحبنبلالخاصة

رسولأنيدركلأنهنفسهعلىخائفاكانلكنه!لمجيو،نبيهموسحقسحقهميتمنىإنه

لذلك.!لمجيه!وعيدهخطورةيدركوهوبإلموتتوعدهوقد.يكذبولنولا،،لم!ي!الله

إنه..الخطريكنلملأميهلاحالذيلكنالخطر،يلوحعندماليهربالراحلةتلكاشترى

()2(الإسلامعلىمكةفيبلالايعذبالذيهو)كانوقدبلالإنه..خطورةأكثرشيء

والسجنالمعاناةفيوشاركوه،!يخي!اللهرسولعندافعواالمطلبعبدبنيإنثم

إلىيحضرلموهولهب(،)أبويسمىشريرإلاالكرامهؤلاءعنيشذلم..الشعبفي

حبيبةزوجوعقيلالعباسإلىبالإضافةأسروقد،مريضاكانربما،المعركةأرض

دينهاعلىوخائفة،زوجهالخروجكارهةكانتالتي،زينبابنتهزوج..!لمجي!اللهرسول

أعماقهمفييشعرونلافهم،الثلاثةهؤلاءأسرالسهلمنكانوقد،!ي!وآبيهاونبيها

جهلإ!أبو.وغطرستهجهلأبيعنجهيةسوىالمعركةلهذهدافعبأي

؟والحبالالأسرىبينولاالقتلىبينليسإنهترى؟ياجهلأبوأين

البخاريرجالمنالحديثحسنوهوشيخهسعيدأبيأجلمنحسنبسند1/98()أحمدرواه1()

التهذيبانظر.أخمذربماثقةأنهالصوابولعل،أخطأربماصدوق:الحافظقال1/487()التقريب

صحيحالسندوهذا...عليعنمضرببنحارثةعناسحاقابيعنإسرائيلحدثناسعيدأبوقالوقد

معنا.مروقد

خلف.بنأميةقتلعنالحديثعندمعنامرصحيححديث)3(
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جهلأبوأيق

الطاغوتأين.بيتهفيتكنلمالنبوةلأنحسداالإسلامرفضالذي،المجرمذلك

بينليسإنهالخصر..؟يشربوهوحولهلترقصكارهةوهيقريشاأخرجالذي

؟الأسرىبينولا،القتلى

ينظر)من:لأصحابهوقال()1(القتلىفييلتمسأن!يخيماللهرسول)أمرلذلك

دقيق..الجسمنحيلرجلفتقدمجهل()3(أبوفعلمايعلم)منجهل()2(أبوصنعما

مكةفييومذاتاستضعفهقدجهلأبووكانمكة،فيالفنميرعىكان..الساقين

()4(اللهنبييا)أنا!يو:اللهلرسولوقالالصالحالنحيلالرجلهذاتقدم.فآذاه

نحووتهادتاهدأتاقليلوبعد!يخيو،اللهرسوللإرادةتنفيذاالساقانتلكفانطلقت

جهلأبوهوفإذامسعود،ابنبهحدق.صوابهوطار،ساقهطارتقد..ينزفجريح

وهل:قالجهل؟أبوأنت:فقالبلحيتهفأخذبرد،حتىعفراءابناضريهقد)فوجده

أعمدهل:فقال.اللهأخزاك)قد:مسعودابنفقال(()قومهكتتلهأوقتلتموهرجلفوق

التيتلكخبيثةروحوأي،الطاغيةهذاجثةمنينضححقدأي()6(قتلتموهرجلمن

جنبيه.بين

ليخبرمسعودابنسيتركهفهل،العنادمنمتورمةكتلة..جثةجهلأبوكانلقد

ماذا؟أم!يرو..اللهرسول

جهلبأبهمسعودابق!لماذا

قداللهعدوأي:فقلتصريعابدريومجهلأبا)أدركت:عنهاللهرضيقال

؟!قتلتموهرجلمنأخزانيوبم:قال.اللهأخزاك

جهل.أبيعلىالجموحبنعمروبنمعاذانقضاضعنالحديثعندمعنامرصحيححديث1()

87(.-)3/86والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)2(

87(.-)3/86والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(

)3/86(.والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)4(

)3/86(.والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)5(

.t(/AV")والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)6(
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فضربتجيد،لهسيفومعهشيء،فيهيحيكولاأضربهفجعلتلي،سيفومعي

أتيتثم،عنقهفضربترأسهعنالمغفركشفتثم،فأخذته،يدهمنالسيففوقع،يده

فأخبرته.صئئالنبي

ثلاثا-حلفني-حتىهوإلاإلهلاالذيالله:قلتهو؟إلاإلهلاالذيالله:فقال

مثلأسعىوأناجئتثمالطائر،مثلأسعىقأنافانطلقتفاستثبت،انطلق:اقإل

فأخبرتها.ضحكأالطائر

!يخيوعليهوقففلمافأريته،معهفانطلقت.فأرنيفانطلق!يخيو:اللهرسولفمال

آخر.مكانفيوباقيههنإك،ورجله،هنارأسه()1(الأمةهذهفرعونهذا:قال

رسولوصفالذيجهلأبو.كلهاالحكمةورفض،كلهالشركجمعالذيجهلأبو

عقلاءاتهمالذيجهلأبوجزور..أكلةمجرد..لقمةمجردبأنهموأصحابه!ي!الله

نأدون..بأذىالمؤمنينمنأحدايمسأندونبدرأرضعلىيسقط..بالجبنقومه

ضربةسوىمنهتصدرفلم،الثمينجهلأبيسيفأما،واحدةبضربةولوغليلهيشفي

والتاريخ،مروعجهلأبيهلاك.جهلأبينحو..صاحبهارقبةنحومتجهةواحدة

العقلاء.سوىالماريخمنيفيدولا،يقرأونلالكنهم.المضطهدينبحبرللطغاةيكتب

،السلامعليهلحبيبهمونصرةانتقاماصفارشبابمزقوهوالذين،بسيفهجهلأبوهلك

فيكثيراوأذلهم،كثيراخافهمأالذينالضعفاء،حدأرأسهوحزعليهجهزأوالذي

.الحراماللهبيتوفيبلوأزقتها،مكةشوارع

فيهكانالذياليومذلكجهلأبيعلىيجهزوهومسعودابنيتذكرهلترى

فعليستطيعلالكنه،حرقةويتمزقحبيبهإلىينظر..الآمنةالكعبةبجوارخائفا

وقد،جلو!لهوأصحإبجهلوأبو،البيتعنديصليجميواللهرسول)بينما!شيء؟

فيأخذه(فلان)بنيجزورسلاإلىيقومأيكم:جهلأبوفقالبالأمسجزورنحرت

سجد؟إذامحمدكتفيعلىفيضعه

وهببنمحمدالمعاضأبوحدثناالتستريإسحاقبنالحسيهنحدلما9-83الطبرانيرواه.قويسنده(1)

عنإسحاقأبيعنأنيسةابيابنزيدعنالرحيمعبدأبيعنتملةأبيبنمحمدحدثناكريمةأبيبن

الحرانيسلمةبنمحمدوالصوابترجمةمنلهأجدلمتملةأبيابن..مسعودابنعنميمونبنعمرو

ا-9491-39و9605التهذيب.وهبابنشيوغومنخالهتلاميذمنالحرانيالرحيمعبدأختابن

النبلاءأعلام.جليلحافض!الطبرانيوشيخ427التقريب،ثقةمخضرمميمونوابن،كلهمثقاتوهؤلاء

البزار.عندقويسندهحديثومنهاAY-AY-AI-'1الطبرانيمنهاشواهدوللحديثا-457
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،فاستضحكوا،كتفيهبينوضعه!سي!النبيسجدفلما،فأخذهالقومأشقىفانبعث

ظهرعنطرحتهمنعةليكانتلوأنظر،قائموأنابعض،إلىيميلبعضهموجعل

فاطمة،فأخبرإنسانانطلقحتى،رأسهيرفعماساجد!يخيووالنبي،!يخييهاللهرسول

تسبهم.عليهماقبلتثمعنهفطرحت،جويريةوهيفجاءت

ثلاثا.دعادعا،إذاوكان،عليهمدعاثم،صوتهرفعصلاته!شيوالنبيقضىفلما

بقريش.عليكاللهم،بقريشعليك"اللهم:!بخهمالنبيقالثم،ثلاثاسألسأل،وإذا

بقريش.عليكاللهم

جهلبأبيعليكاللهم:قالثم،دعوتهوخافوا،الضحكعنهمذهبصوتهسمعوافلما

")1(.معيطأبيبنوعقبةخلف،بنوأمية،عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوعتبة،هشامابن

المجرمهذاهو..؟فأين،معيطأبيبنعقبةإلاكلهم..كلهمهؤلاءسقطواليوم

الآنيتعذبلكنه!يخي!،اللهرسولبهسيفعلماأدريولا،الأسرىبينإنه..حيايزاللا

رسولدعوةتحققتوقد،شركهموينشينتنونبدأواوقدالإجرامفيشركائهبمنظر

أبوفيهمقريشمننفرعلىفدعا،البيت!يخيواللهرسول)استقبل:عندم!كي!الله

معيط.أبيبنوعقبة،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنوعتبةخلف،بنوأميةجهل،

الشمس،غيرتهمقدبدر،علىصرعىرأيتهملقدباللهفأقسم:مسعودابنقال

تلكدفنمنبدفلاإذا.سريعاالجثثتنشالحاراليوموفيحارا()2(يوماوكان

ونظافة،صحةدينوالإسلام،الإسلامتعاليمهيهذهكفإر،جثثكانتولو،الجثث

تكفإنبالجنازة)أسرعوا:لأمتهيقول!يخيواللهورسول،لآدميتهالإنسانيحترمودين

لذلك()كا(رقابكمعلىتضعونهفشرذلكغيرتكنوان،عليهتقدمونهافخيرصالحة

!يروالله)نبي!بدر،أرضعلىموجوداكانبئرفيالجنائزتلكتقذفأن!شي!أمر

خبيثبدرأطواءمنطوىفيفقذفوا،قريشصناديدمنوعشرينبأربعةبدريومأمر

نأبالقتلى!يمالله!سولأمرالماو،الشركوعفنالموتبرائحةيعجبئرمخبث()4(

درعهفيانتفخفإنهخلف،بنأميةمنكانماإلافيهطرحوا،القليبفييطرحوا

له.واللفض!2.28-والبيهقي،لهوالزوائدالجهادمسلمرواه.صحيححديث1()

3.335والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(

2.65-اومسلم442-االبخاريرواه.صحيححديث)3(

.4461-االبخاريرواه.صحيححديث)4(
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الترابمنغيبهماعليهوألقوافأقروه،،لحمهفتزايلليخرجوهفذهبوا،فملأها

لحمهتفسخفقد،الناسكبقيةقبرلهيحفرلم..خلفينأميةهلك()1(...والحجارة

المسكين)المؤمنلبلالالجبارانتقاميال.بلالقتلهأنبعدبالحجارةودفنوه،فتركوه

عندما،العصيبةالأيامتلكأيتذكر..بالحجارةمدفوناعدوهيرىوهوبلالأيتذكر

لقدالمحرقه؟الشمسهذهوتحت،الحارةالأيامهذهمثلفيبالحجارةيدفنهأميةكان

.بالحجارةمدفوناالرقلحظإتاخرحتىبلالكان

)2((بالحجارةمدفونوهوبلالابكرأبو)اشترى:الأحداثتلكأدركواالذينأحديقول

المسكين.بلالعينيأمامبالحجارةيدفنهاهو..بلالأدفنالذيالطاغوت:أميةهووها

والمظلومين.المضطهديندعوةإنها..أعظمكماسبحانك

شهداء..الإسلامشهداءإلىتهادىالجثثتلكمن!سوالنبييتخلصأنوقبل

عددهم:كانفكمبدر

عشرشهيلىانيةثها

الباردكالماءبحديثعنهاللهرضيمسعودابنعنهموتحدث!شي!،النبيدفنهم

اللهجعلبدر،يوم!يخييهاللهرسولأصحابمنقتلواالذينعشرالثمانية)إن:فقال

عليهماطلعإذكذلكهمفبينما،الجنةفيتسرحخضرطيرفيالجنةفيأرواحهم

؟تشتهونماذا،عبادييا:فقالاطلاعة،ربك

فيفيقولون؟تشتهونماذاعبادي:قيقول.شيءهذافوقماربنايا:قالوا

منالموتعنيبحثونإنهم(قتلنا()3كمافنقتلأجسادنافيأرواحناترد:الرابعة

4كثيرابن)سيرةإسحاقابنرواه.صحيحسنده1() /°£)Yعائشةعنعروةعنرومانبنيزيدحدتتي

(106)التقريبالزبيرآلمواليأحدوهوثقة،صغيرتابعيرومانبنيزيد.صحيحالسندوهذا:...قالت

عنه.يسأللاوشيخه

.الأولالجزءفيمعنامرصحيححديث)2(

بنمحمدحدثناأيوبأبوالعطارالحسنبنسليمانحدتتا1/924(:0)الطبرانيرواه.صحيحسنده)3!

مسعود:ابنأنشقيقعنالأعمشعنواقدبنالحسينأخبرني:أبيسمعت،شفيقبنالحسنابنعلي

وائل:أبوليقال:الثقةالتابعيمنهوسمع317(-4التهذيبوالإسلامالجاهليةأدركسلمةبنشقيق

فلا،بشقيقعليك:إبراهيمعنالأعمشوقال.الوليدبنخالدمنهرابونحنرأيتنيلوسليمانيا

وشيخثقتان،وولدهالحسنبنوعلي،ثقةالحسنوتلميذه/كوفيانوهماسيمالا،الأعمشعنعنةتضر

.61-47البحرينمجمعفيالقدوسىعبدالشيخعزاهكماالسهميسؤالات.ثقةالطبراني
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منفيههمماويستحقون،حولهمماكليستحقونيجعلهمشيءفعليريدونجديد..

السعادةعوالمأمامالموتألميساويوماذا،وصفهايمكنلاالتيوالدهشةالرفاهية

أحدكميجدكماإلاالقتلألميجدلاو)الشهيدالموتيساويماذا،والخلودوالابتهاج

أ)1(؟القرصةمس

،الساحرةالفسيحةوالشوارع،الفاتنةالقصورتلكأمامالموتألميساويماذا

والتيبهاسينعمونالتيالفاتنةالغضةالشابةوالأجساد،الأنيقةالراقيةوالملابس

تهملن.القبحولاالشحوبولاالشحومولاالترهلولا،الهرمولاالمرضتعرفلا

يعرفلاالذيوالغنى،الموتيعرفلاالذيللخلودبوابةطعنةكلكانتإنالطعنات

أذنولا،جمالهإمثلرأتعينلاحيثالجنةإنها..الخوفيعرفلاالذيوالأمنالفقر،

داخلها.البهجةومستوىمستواهابشربالعلىخطرولاكروعتها،بروعةسمعت

)أنا:فقالبعدفيماأمثالهموبشروبشرهم،ودمائهمبثيابهمبدرشهداء!كيودفن

وجرحهجاءإلا،اللهفييجرحجريحليسفإنه،دمائهمفيلفوهمهؤلاء،علىشهيد

عند)للشهيد:!ي!ويقول()2(المسكريحوريحه،الدملونلونه،يدميالقيامةيوم

حلةويحلى،الجنةمنمقعدهويرى،دمهمندفعةأولفيلهيغفر:خصالسبعالله

ويأمنالقبر،عذابمنويجار،العينالحورمنزوجةوسبعيناثنينويزوج،الإيمان

فيها،وم!الدنيامنخيرمنهالياقوتةالوقار،تاجرأسهعلىويوضعالأكبر،الفزعمن

()3(.بيتهأهلمنإنساناسبعينفيويشفع

وأبقى.أجملالجنةفيوماوالأنصار،المهاجرينمنالشهداءبهسيفرحماهذا

وهمخاطبهم..!كب!بهبشرهم..ومرعبمخيففشيءقريشقتلىسيلقاهماأما

وقد،المعركةانقضاءمنأيامثلاثةبعدولكن،المنتنالبئرتلكفيمحشورونأكوام

696(.1)الجامعصحيحانظر.صحيححديث1()

بنالرحمنعبدحدلميمخلد،بنخالدعن3-13سمدوابنا4-االكبرىفيالبيهقيرواهحسنسنده)2(

منالحديثحسنالرحمنعبد،أبيهعنمالكبنكعببنالرحمنعبدعنالزهريحدلميالعزلزعبد

وغيرء.البخاريوعندصدوقوخالدمسلمرجال

عنسعدبنبحيرعنعياشبنإسماعيلحدلماقالا:شيخيهعنا43-اأحمدرواه.صحيحسنده)3(

تابعيمعدانوابن21و.901التقرلبثقتانحمصيانشيخهعنإسماعيل.المقدامعنمعدانبنخالد

.091الثقريب،ثقة
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بعدالمعركةأرضعلىأيام)1(ثلاثةيقيمأنمعركةفيانتصرإذاءحيررسنتهكانت

منعليهوالمحافظةالانتصار،لظكيدذلككانربما..المدينةإلىيعودثم،انقضائها

الثلاثةالأيامتلكوفي،خسارتهالتعويضالخاسرةالفلولبهاتقوم-ربما-محاولةأية

أكثرإلىتحتاجوهمومبقضايامشغولاالانتصار..هذابتركةمشغولا!يخيوالنبيكان

.والهمومالقضاياهذهومنالتفكير،من

الغنائمقضية

منأكبرإنها..أبداماديارصيداتعنيلابدراحضرواللذينبالنسبةفالغنائم

أموالهمتركوافالمهاجرونالتفكير،هذامنأكبروأنصارمهاجرونوالصحابة،ذلك

رسولمعمعركةأولغذائملكنها،ودورهموأموالهمإخوانهمشاطرواوالأنصار،لله

معركةوأول!يو،اللهرسولأخرجواالذينقريشكفارضدمعركةوأولك!،الله

ينامأثرالنفوسفيلهغنائمهامنشيءعلىوالحصولفيهاوالمشاركة،الإسلامفي

أهلمعهيتطهرأثر..عليهويخطويسيرمكانكلفيويظله،الإنسانمعويصحو

أهلعلىاطلعالله)لعل:!شي!اللهرسولقالفقدأبالغلست.ذنوبهمكلمنبدر

يصيبونبشر..الصحابةإن()2(ثمالجنةلكموجبتفقدشئتممااعملوا:فقالبدر،

منأحكامهاوتأخذ،أخطاءهاالأمةلتصحح،أخطائهميتصحيح!لمجيوفيقوم،ويخطئون

والخطأ.والتأثرللانفعالالمعاركمنأخصبهناكوليس،الأحداثهذه

الغنائم؟حولبعضهمومارأيالصحابةمنحدثفماذا

مكانأتىمن:قاللمجيوالنبي)إن:وعثهمعنهاللهرضيالصحابةأحديقول

وبقي،الشبانإليهفتسارع.وكذاكذافله،وكذاكذافعلأو.وكذاكذافله،وكذاكذا

فقالءلمجي!،النبيلهمجعلمايطلبونجاءواعليهماللهفتحفلما،الراياتعندالشيوخ

وأضلحوأالله)فآتقوا:الآيةهذهعليهاللهفأنزل،دوننابهتذهبوالا:الأشياخلهم

فرألأنفالعنيشلونك):سبحانهقولههينزلتالتيوالآية!و)3(شتمذات

معنا.وسيمرالبخاريرواه(ليالثلاثبالعرصةأقامقومعلىظهرإذاى!رو)كان1()

A(.93)3البخاريرواء.صحيححديث)2(

تايعيداود.عباسابنعنعكرمةعنهندأبيبنداودعنا-67172-اجرلرابنرواهصحمحسنده)3(

.كثيرامعنامرثبتثقةتابعيوشيخه002التقريبمتقنثقة
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إنكنتووورسولهأدلهوأطيعوابتخذاتوأضلحوأاللهفاتمواوالرسولدتهآلأنفال

!)1(.ئؤمنين

بيديهيحملالذيالشابهذاخلفنمشيدعوناجيداالرؤيةتتضحولكي

يستأذنه،..!سيرواللهرسولنحويتوجهإنه.المشركينمنرجلوسيفسيفه..سيفين

نفلنيه.اللهرسوليا:فقال!يخيو،اللهرسولبه)فأتى؟السيفهذايمنحهأنويرجوه

ضعه.:!شيمفقال.نفلنيه:اللهرسوليا:فقالقامثم.ضعه!شرو:فقال

له؟غناءلاكمنأجعلنفلنيه،اللهرسوليا:فقالقامثم

()2(.أخذتهحيثمنضعه:!لمجيمالنبيفقال

!شيوالنبيإلى)جئت:فيقولبنفسهيحدثن!وهووقاصأبيبنسعدهوالشابهذا

ليفهبالعدو،مناليومصدريشفىقداللهإن،اللهرسوليا:فقلت،بسيفبدريوم

لك.ولاليليسالسيفهذاإن!شيور:فقال.السيفهذا

ةفقالالرسولجاءنيإذأنافبينا،بلائييبللممناليوميعطاه:أقولوأن!فذهبت

سألتنيإنك:!ي!النبيليفقال،فجئت،كلاميمنشيءفينزلقدأنهفظننت.أجب

لمجثلونك):قرأثم.لكفهولي،جعلهقداللهوإنلك،ولاليهووليسالسيفهذا

!ع2ص!ط،صص?،!ص!?ص

اللهوأطيعوابتغذا!وأضلحوأأدئهفاتقواوالرسولدثهالانفالقلالانفالعن

أبيبنلسعدو!جمرزاللهلرسولليسفالسيفإذا!و()3(قؤمنينانكنتو7ورسوله

قبل؟منالأنبياءخاضهاالتيالحروبفيالغنائمكانتفلمن،الغنائموكذلكوقاص

تحرق.الغنائمكانتلقد

.االآية:الأنفالسورة)1(

وقاصأبيبنسددبنمصعبسمعتحرب،بنسماك:عنطرقمنا-173جريرابنرواه.قويسنده)2(

بنمصعبالثقةالتابعيعنبلمنها،ليستوهذه،عكرمةعنإلاقويةروايتهصدوقسماك.أبيهعن

الشيخين.رجالمنوهوسعد

(.السننمن192)6/لهواللفظوالبيهقيمسلمرواه.صحيححديث)3(
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الغنائمإحراق

الناستعجلبدريومكانالما:الصحابةأحديقول؟تحرقولماذا،غريبشيء

الرؤوسسودلأحدتحللاالغنيمةإن:!كي!اللهرسولفقإلفأصابوها،الغنائمإلى

فأكلتهانارونزلت،جمعوهاالغنيمةغنمواإذاوأصحابها(!سيمالنبىوكان،غيركم

عظيم!عذاثأضذتمفيمالسمكمسبقآللهمنلؤلاكئث):الايةهذهاللهفأنزل

فىلمنقلألنبئيأيها!رحيصغفوراللهإتاللهواتقواصئلاطثبأغنتتغممافكلوا

ولغفرمنئمأضذمماضيزايؤلكغضئراقلولبهخفىاللهيعلمإنالأشرى+مفأيديكم

!!هو)3(.رحيرغفووأللهلكتم

الوحيمعفليسالسماء،لوحياجتهاداتهمالمجاهدونفتركالآياتهذهنزلت

!يخيو،اللهلرسولالغنائموسلمت!شيو،ولرسولهللهالأمروسلموا،اجتهادالصريح

وأصحابهللنبياللههداياأولكانت،بهاففرحواوالأنصارالمهاجرينعلىفوزعها

العامالمالأنأيضاتعلموالكنهم،الغنائملهاتبإحأمةأولوكانوا،معركةأرضعلى

كانإذاإلا،مجاهداكانولوحتىالشعبأفرادمنفردأيعلىمحرم(الدولة)مال

مستحمة.نظاميةبصورة

طالبأبيبنعليأما.سيفهمعآخروبشيء،بسيفهوقاصأبيبنسعدفرح

مننصيبيمنشارفلي)كانت:عنهاللهرضييقولحيث،الإبلمننصيبهفكان

.Y(يومئذإ(الخمسمنعليهاللهأفاءمماأعطانيءيخيوالنبيوكانبدر،يومالمغنم

منوبعير،الغنائممننصيبهمنبعيربعيرينعلىحصلعنهاللهرضيفعليإذا

بسيطة.الإجابة..؟هناطالبأبيبنعليعنهتحدثالذيالخمسهوفما،الخمس

أجزاء:خمسةإلىالحربغنائمبتقسيمسبحانهاللهأمرفقد

المعركة.فيالمشاركينللمجاهدينأجزاءأربعة

.السلامعليهالنبيكلاممنوليسهريرةأبيكلاممنوهذا.السابقينالأنبياءمنأي1()

والحديث.،هريرةأبيعنصالحأبيعنالأعمشعنوغيره3-91الطيالسيرواهمشهو9)-صحيحسنده)3(

3-53.الترمذيصحيحفيالألبانيصححه

.41-.47البخاريرواه)3(
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أجزاء:خمسةإلىأيضافيقسمالخامسالجزءأما

!يم.وللرسولللهجزءا-

صيئ.الرسوللقرابةجؤ2-

آباءهم.فقدواالذينالمسلمينليتامىجزء3-

المسلمين.منالمحتاجينللمساكينجزء4-

يسدمالديهموليسأموالهمنفذتأو،أموالهمفقدواالذينللمسافرينجزء5-

ديارهم.إلىالرجوعأو،للمواصلةحاجتهم

وللرسولخسهودئهفانشئصمن!تمأنماواعلموأ):سبحانهيقولذلكوفي

أنزقاومابالئهءامنتمكنترإنآلشبيلواتجتوالمحسبهينواليتنئأئقزبئولذى

ويوم1(!)!قديولمشئ!لعكوأللهائجضعانالئقىيؤماتفرصقانيؤمعئدناعلى

بدر.يومهوالفرقان

انها:..عنهاتقللاأخرىقضيةوبقيتوتقسيمها،الغنائمقضيةمنالمسلمونانتهى

الأ!قضية

رجالاتلأحدكلهبالوفاءنطقثم،أسفنظرة!يروالنبيإليهمنظرفقدالأسرىأما

كأبيشهمرجل..الآخرينواحترام،النفساحترامفيمثالاكانواالذين،الكرامقريش

منيوم!مكةفي!شيوواللهرسولحمىالذيالرجلذلكعدي،بنالمطعمإنه.طالب

معروفصاحبلكلمنهالوفاءمشاعرفانطلقتعديبنالمطعمموقفوت!تذكر.الأيام

النشهؤلاءفيكلمنيثمحياعديبنالمطعمكان)لو:وقالبوفائهفباحمشركا،كانولو

فيوحيءلمجيماللهرسولعلىينزلولم،الثرىتحتعديبنالمطعملكنله()2(لأطلقتهم

نص.وجودعدمعندالملزمةالمشورةفكانت،الآنحتىأمرهم

؟الأسرىبهؤلاءيفعلماذا:يستشيرهموعليوعمربكرأبينحو!سيروتوجه

حوله،منعلىيفرضهولا،برأيهيستبدلاالوحيعليهينزللمإذا!شيرواللهفرسول

.41الآية:الأنفالسورة(1)

4(.)240البخاريرواه.صحيححديث)2(
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آخرفيبالمشورةيتجههووها(الناسأيهاعلي)أشيروا:المعركةأولفيءج!قالوقد

الإجابة:فكانت،وعليوعمربكرأبينحوالمعركة

لعهربكروزايالأبيرأيا

بدر،يوميعني،الأسارىأسرواالما:عنهاللهرضيعمريقولسيأخذ؟فبأيهما

عليوجاءعمروجاءبكرأيوفجاء؟()1(وعليوعمربكرأبوأين:!ش!اللهرسولقال

بكر:أبوفقالالأسارى؟فيترون)ما:لهمقالكيمأمامهوقفواولما،عنهماللهرضي

علىقوةلناتكونفديةمنهمتأخذأنوأرى،والعشيرةالعمبنوهماللهرسوليا

.للإسلاميهديهمأناللهوعسىالكفار،

ماهو،إلاإلهلاوالذيلا:فقال؟الخطابابنياترىماكيو:اللهرسولفقال

)عقيل(منعليافتمكن:منهمتمكنناأنأرىولكن،اللهنبييابكرأبورأىالذيأرى

-نسيب)فلان(منوتمكنني،عنقهفيضرب()العباسمنحمزةوتمكن،عنقهفيضرب

قالما!سيرواللهرسولفهويوصناديدها،الكفرأئمةهؤلاءفإن.عنقهفأضربلعمر

قلت.مايهوولمبكرأبو

قاعدانبكروأبوهوفإذا!يخعو،اللهرسولإلىجئتالغد،منكانفلماعمر:قال

وجدتفإن؟وصاحبكأنتتبكيشيءأيمنأخبرني،اللهرسوليا:فقلت،يبكيان

تباكيت.بكاءأجدلمهـان،بكيتبكاء

عرضولقدالفداء،خذهمأمنلأصحابيعرضللذيأبكي:!شي!اللهرسولفقال

!شي!-.اللهرسولمنقريبة-لشجرةالشجرةهذهمنأدنىعذابكمعلي

ألأزضنفىيثخفحتئأشرئله،يكونأنلنبىماكات):وجلعزاللهفأنزل

أدلهمنئؤلاكتب!لمجرعىيزواللهآلأخرةيريدوأدلهألدثياعرضترلدوت

!)3(()3(....طيبا!لاغنضتئمممافكلوأ!عظيمعذابأضذتمفيئآلمسكمسبئ

حدثماعماربنعكرمةطريقمنلهواللفظ6-287التفسمرفيجريروابنمسلمرواء.صحيححديث(1)

صحيح.جريرابنوسندعبا!ابنحدثمي،زميلأبو

67-96.:الآيةالأنفالسورة)2(

السابق.بالسندالتفسيرفيجريروابنمسلمرواه.صحيححديث)3(
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يخفه..لملهاللهعتابأصحابهعلىوتلا،اللهخشيةمنصاحبهوبكىجمي!،بكى

وأعلنهاوحي،لأنهاأعلنها.للجميعأعلنهابل،نفسهفيالآياتهذهيضمرولم،عنهم

نبيا.كانلماصادقايكنلمولو،صادقلأنهوأعلنهابإعلانها،مطالبلأنه

لحربخرجواالرجالفهؤلاء،لرأيهوتصويبالعمر،كرامةتحملالآياتتلككإنت

منواستفزاستدرجقدالآخرالبعضوأنكإرها،كانبعضهمأنصحيح.ورسولهالله

لا؟!:يقولواأنوهؤلاءهؤلاءيستطيعألالكنجهل،أبيقبل

جبريللهبعث.ودموعهلآلامهيتركهلم..بنبيهرحيماللهلكنحدث،لماجميهتألم

والجنة.بالفداءبشرىيحملأخرىمرة

وان،قتلتموهمشئتمإن:فقالبدرأسارىفيءجيوالنبيعلىنزل)جبريلهوها

أصحابه،فيءشيوالنبيفنادى.سبعونمنكمقابلواستشهدالفداء،منهمأخذتمشئ!تم

فتقتلوهم،تقدموهمأنبينيخيركمجبريلهذا:كيمفقال،منهمجاءمنأو،فجاءوا

عليهم،بهفنتقوىنفاديهمبل:فقالوا؟بعدتهممنكمقابلواستشهدتفادوهمأنوبين

القادمة.السنةفيسبعونمنايستشهدأيففادوهم()1(،سبعونالجنةمناويدخل

أربعة()3(آلافأربعةمنهمواحدكلفداءفكانبدر،بأسارى!يوالنبي)فإدىوهكذا

درهم.آلاف

طاغوتا:منهمالسلامعليهاستثنىالفداءبأخذالأمروبعد

غوتطاه!اعلىإ

،الأسرىبينمنالمجرمينأحدبإخراج!سيروأمرالفداءأسراهممنيطلبواأنفقبل

يقبللنفهو،هذاعقبةبإخراججميوأمر(..معيطأبيبن)عقبة:المجرمهذاواسم

والنسائي3176البزارورواءمرسلاعبيدةعنسيرينابنعن)2/22(سعدابنورواء.صحيحسنده(1)

عليعنعبيدةعنسيرينابنعن،حسانابنهشامعنالثوريسفيانعنوغيرهم502-.الكبرى

أصدقحدتتي:يقولشيخهعنالناسوأثبتثقةوهشام،ثبتثقةمخضرمعبيدة:كالذهبالسندوهذا

.931-هالتهذيبالبشرمنأدركتهمن

:عباسابنعنمقسمعنالجزريعثمانوأخبرني:قالقتادةبنمعمرعن)5/602(الرزاقعبدرواه)2(

شاهدوللحديث.عثمانأجلمنضعففيهاأخرىطريقمنرواهمعمرلكنقتادةإرسالالأولوفي

)وداعة(.يدعىمشركفداءعنالحديثعندمعناسيمر
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آخرفرعوناكانعقبة.جهلأبيعنواجراماشراسةيقللالأنهمالا،ولافداءمنه

الطريق،فيليس.!شي!اللهرسولقتلعلىلوماعزملقدحتى،مجرمإنه..الأمةلهذه

فيهيلقىالذي،الحرامبيتهفيربهمعامنوهوبلالصحراء،فيولا،بيتهفيوليس

.والإجراموالكفرالحقدمنكتلةكانعقبةلكن.لهيتعرضفلاأبيهقاتلالرجل

!يخيو؟اللهبرسولالمشركونصنعهشيءبأشر)حدثني:الصحابةأحدرجلسأل

ثوبهفلوى،الكعبةعنديصلي!يواللهورسولمعيطأبيبنعقبةأقبل:قال

فدفعهبمنكبيهفأخذهعنهاللهرضيبكرأبوفأقبل،شديداخنقأفخنقه،عنقهفي

منبالبيناتجاءكموقداللهربييقولأنرجلاأتقتلون:قالثم!لمجياله،اللهرسولعن

()1(.ربكم

رضيبكرأبوأحبطها..الإسلامأسودمنأسدأفشلها..عقبةمحاولةفشلت

وبطراأشرابدرإلىقريشخرجتفلما،شرايضمروهوعقبةفانسحب،عنهالله

أبيوصاحبهمحمدبرآسيحظىلعله،وشرورهأحقادهعنلينفس،معهاعقبةخرج

وهو،الأسرىبينمنيجترهطالبأبيبنعليهووها.جديدمنفشللكنه،معابكر

رحمة؟أي..رحمةبهايستدربكلمةعنهالموتيدفعأنفيحاول،الموتمنخوفأيرتعد

كلمته.السيفيقولأنقبلبكلمةيقتله!اللهرسوللكن

محمد؟ياللصبيةمن:قالصبرافقتلهطالبأبيبنعلي)قامعندماذلكحدث

النار()3(.:صئئقال

ثأرالمعركةهذهسببوكأن،الإسلامولا،اللهيذكرلالكنه،الصبيةيذكرعقبة

نألعقبةفيمكنذلكومع.واحدةقبيلةأفرادبينالنظروجهاتفيخلافأو،قديم

شفيرعلىوهولكنه.ورسولهاللهاختارأنهلوالنار،منينجووأن،الموتمنلنجو

،وحدهللهعبدايكونأنيرفضلكنهعلي،سيفمنلنجاتشهدلو.ذلكيرفضالموت

حاولبل،بيديهصنعههو..الكعبةظهرعلىمقذوفلحجرعبدايكونبأنويرضى

ولهبالسيفلهيبمناختارمالعقبةفكانالحجر،ذلكأجلمن!سي!اللهرسولقتل

27(./)2نفسهالطريقمنوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث1()

.5602السابقالرزاقعبدحديثآخرهو)3(
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..وجحيماوكفراعفناالمحشوةالنتنةالقليبتلكفيأصحابهمععقبةوقذفالنار،

جميعا.والأسرىعقبةيسلمأنيكرهيكنفلم!شكيهاللهرسولأما.باختيارهعقبةقذف

شلمإنالأسثرى*ئفإئديكمفئلمنقلالنبىيأئها!الو:يقولالذيربهأمرنفذلقد

!!و)1(رحيصغفورواللهويغمرلكنممن!ئمأضذمماض!بميؤد!ضئراقلودبهغفىالله

ينجوأنيكرهلم..معيطأبيابنعقبةيسلمأنيكرهفلمرحيماكان!لمجمماللهورسول

سيوفومن،السيفمنحمايتهيكفلالإيماندارفيعقبةفدخولعلي،سيفمن

جميعا.المؤمنين

أقصاهمن..العالمإلىبرسالةيبعثعمروبنالمقدادبدر..فرسانأحدهوها

!يخيم.اللهرسولمعجدامتحضرحوارخلالمن..أقصاهإلى

فاقتتلنا،الكفارمنرجلالقيتإنأرأيت،اللهرسول)يا:جمولنبيهالمقدادقال

ياأقتله.للهأسلمت:فقالبشجرةمنيلاذثم،فقطعهابالسيفيديإحدىفضرب

قطعإنهاللهرسوليا:فقال.تقتلهلا!يخيو:اللهرسولفقالقالها؟أنبعداللهرسول

قطعها؟!بعدماذلكقالثميديإحدى

بمنزلتهوانك،تقتلهأنقبلبمنزلتكفإنهقتلتهفإن،تقتلهلا:!شوراللهرسولفقال

قال()2(.التيكلمتهيقولأنقبل

..بالنوايالكمشأنلا:والعإلملأتباعهالحضاريخطابههووهذا،الإسلامهوهذا

ولاجماعيةمقابرولاانتقاملا.خلقهامنإلاالقلوبفيم!يعرفولالكم،شأنلا

انضباظ.دونجهإدولاللجثثتشويهولاتشف

عليه.مأسوفغيرالجحيمإلىفغادر،الجميلالخطابهذاعقبةرفضوقد

نعيمفيلأسركطابقية

وتعذيب،تجويعمعسكراتإلىيقتادواولمقليب،إلىيسحبوال!االأسرىبقية

منالساحةتحولتسيوفهمالصحابةأغمدفمنذ.شاقةبأعمالبالقياميؤمرواولم

.07الآية:الأنفالسورة1()

4(.0)91البخاريرواهصحيححديث)2(
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منأكثرونامواوأكلواالأسرىفيهاشرب..سلاموواحاتكرمشلالاتإلىدمأنهار

منيحدثلملأنه!يصدقلاشيء..والسلامالصلاةعليهنبيهممنوأكثر،الصحابة

،السيوفحملواالذينا!لشركينهؤلاءالمسلمونيعاملأنأيعقل.يصدقلاشيء..قبل

والطفل،المسكينمعاملةيعاملواأنأيعقل..والدارالمالواغتصبوا،ءلمجي!الرسولوطردوا

ها..الصحابةمنالجيشوكان!ي!،محمدهوالقائدكانإذايعقلأجل،..؟!اليتيم

ليس.فيهالملحةورغبتهمجوعهمرغم،طعامهممنأفضلللأسرىطعامايقدمونهم

يملكلامنالمشركينمنفإنأكنر،بفديةلطمعهمولا،والعشيرةالعمومةأبناءلأنهم

المؤمنينقلوبفيفأنبتالسماء،منكالمطرنزلوعدهوببساطةالسبب.سيفهإلا

نإ):يقولاللهمنوحي..العطاءمنالفيضوذلك،الرعايةوتلك،الرياضتلك

يفخرونهاألئهعبادبهاعي!نايشرب!!افورامزاجهاكاتمنكأسييمثريوتالأئرار

جهءمشكين!عكالطعامويظعمونم!تطلإ!شزهيؤماكانويئدؤنبالذريوفون!لفج!بم

.1(!و)!شكوراولاجزآةنرلدمبئلاأللهنطعمكؤصلوضهإنما!وأسيراويتيم!

وأمشركاأو،مجرماالأسيركانمهماالإسلامفيالأسرمعسكراتهيهذه

أسير.حبسالإسلامفيكانإنالإسلامفيالحبسمفهومهوهذا.ملحداحتى

طعامالأسيرهيقدمأنيستحيوآسر،آسرهكرممنيخجلالدماءلسفكخرجمشرك

واللحمالخبزويقدمونوالماء،بالتمرالصحابةيكتفي.لهمساوياأو،طعامهمنأقل

لأسراهم.وجد--إق

والصيامالصلاةمندرجاتتعادلأخلاقى..أصحابهأعماقفيءحي!زرعهاأخلاقى

خلقهبحسنليدركالرجل)إن:لهمقالعندمابذلك!شيمبشرهم..الإنسانيطيقهالا

ولايومكلولصوم،توقفدونكلهليلهيصليالذيومنالنهار()2(صإئمالليلقائمدرجات

)إنالدنيا()3(فيأخلاقاأحاسنكمالقيامةيوممنزلامنيأقربكم)إن:كي!لههـاقاليفطر؟

.(النار()علىاللهحرمهليناهيناسهلأكانو)منأخلاقا()4(أحسنكمإليأحبكممن

5-9.الآيات:الإنسانسورة1()

ا-334(.)الجامعصحيح.صحيعحديث)2(

ا-327(.)الجامعصحيح.حسنحديث)3(

ا-438(.)الجامعصحيح.صحيححديث)4(

11(..)3-هالجامعصحيح.صحيححديث)5(
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الجنة،فيلفيرهأولهاليتيموكافل)أنا:لهمقالعندماالأخلاقتلك!يخيوغر!

أعلىفيببيتزعيمو)أنا()1(اللهسبيلفيكالمجاهدوالمسكينالأرملةعلىوالساعي

()2(.خلقهحسنلمنالجنة

السلاحمنعاصفةقليلقبلكانواأنبعد،وأصحابه!كيممحمدكانعطرسحإبة

يغمرهم،الباردالإسلامبنسيمشعروا..بالارتياحتحتهاالأسرىشعرسحابة..والموت

وحبهمكرمهموتوهج،جديدمنالأنصارفانتشى،حولهممنالصحراءلفحويلطف

جديد.منبالإيثار!يخييهاللهلرسول

لناإيذن:قالواجم!اللهرسولاستأدنواالأنصارمنرجالا)إن:أبنائهمأحديقول

فداءه.العباسأختنالابنفلنترك

بلبالفداء،العباسعمهاللهرسولوطالبدرهما()3(منهتذرونلا،واللهلا:فقال

.غيرهفداءمنأكثرالعباسفداءكان

قضاياهميعالج،بأصحابهمشغولافيهاكانأيامثلاثةالمعركةأرضعلى!يخؤمكث

بمنمشغولا!يخيويكنلم..ذلكعلاجهفيسبحانهاللهمنالوحيويتلقى،وجرحاهم

وشعورهبقلبهكان.حولهيراهملاحبابأمعوشمورهبقلبهيعيشكانبل،فقطمعه

بها،المرضفعلمايدريلاالتيوحبيبته،وأهلهأصحابهيتذكر..المدينةحراتبين

رقية.ابنتهتعيشهاحالةأييدريولا

المدينة!يخيوتذكرشبابها؟علىتداعتالأوجاعأنأممرضها،منتعإفتهلترى

علىوالقضاء،اللهبنصرالمدينةليبشرأ-)4حارثةبن-زيدزيدابنهفأرسلفيهاومن

وقد،الفرقانيوم..العظيمالإسلاميومفيأشرافهمبأسريبشر..قريشطواغيت

استقبلمنأولمعوكانمرضهإ،فيورقيةلعثمانملازمازيدابنأسإمةابنهكان

.وأخبارهوالده

31(.ا-.)الجامعصحيح.صحيححديث1()

ا-602(.)الجامعصحيح.حسنحديث)2(

4(.0)18البخاريرواه.صحيححديث)3(

محمد.بنفلدالوقتذلكفييسمىكان)4(
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بنوأسامة،عفانبنعثمانخلف!يخي!النبيإإن:فيقولذلكعنيحدتتاأسامة

ناقةالعضباءعلىحارثةبنزيدفجاءبدر،أيام!يخ!اللهرسولبنترقيةعلىزيد

فوالله،بالبشارةجاءقدزيدفإذافخرجت،الهيعةفسمعت،بالبشارة!لمجي!اللهرسول

()1(.بسهمهلعثمانجمي!اللهرسولفضربالأسارى،رأيتحتىصدقتما

!شي!اللهرسوللكن!يخيلأ،اللهرسولمعالخروجيريدكانعثمإنأنيعنيوهذا

رقية.زوجتهلتمريضبالبقاءأمره

ابنةتحته)كانتعفانبنعثمانإنالخطاببنعمربناللهعبدالشابقال

شهدممنرجلأجرلكإن:!شي!اللهرسوللهفقال،مرضتوانها!يم،اللهرسول

()3(.وسهمهبدرا

وريحانته؟!ي!اللهرسولحبيبةأين..عثمانياحبيبتكأيت..؟رقيةأينلكن

أسامة.وجهوعلى،عثمانوجهعلىحزنالإجابة

وتطمئن،والدهاترىأققبلماتت..عنهابعيدووالدهاعنهااللهرضيرقيةماتت

علىيخيمجديدمنالحزنهوها.زينبالحزينةأختهاترىأندون..سلامتهعلى

كم..سويالعبواكم..رقيةعلىحزناتبكيكلثوموأم،تبكيفاطمةكمرر..النبيبيت

علىليركبواوتزاحمواتواثبواوكم،خديجةحضنإلىوتسابقواوتراكضواضحكوا

ما..خديجةإلىأحوجهماوما،أبيهمإإلىكلثوموأمفاطمةأحوجما..محمدظهر

فزينب،الدموعمنشيئاصدرهاعلىينثران..زينبالكبيرةأختهماإلىأحوجهم!

شيئأ.عنه!أتعلمولاشيئا،عنهايعلمانلامكةفي..هناكحزينة..هناكبعيدة

حينأسامةابنهالحارثةبنزيد)وافقفمدبالخبر،زيديصلأنقبلرقيةماتت

للذهبيالسيرانظر.ناقدحافظإماموهوالمقرئالحسنأبوأخبرنا(013)3/البيهقيرواه.حسنسنده(1)

)15/525(السابقالمصدر.والصلاحالقرآنأهلمنالسماعصحيحالدقاقالحسنوشيخه)17/503(

وشيخه31(10/)4بغدادتاريخ.القاضييعقوبابنيوسفالثقةهووشيخه)7/423(بغدادوتاريخ

فهوالحديثحسنوشيخه1()2/48التقرلب.المقدميبكرأبيابنمحمدالثقة:الشيخينرجالأحد

بنعمروواسمهالستةرجالمنوهو)2/72(والتقريبA(5)8/التهذيب.شيءحفظهفيصدوق

وللحديث.فلدبنأسامةعنعروةعنهشامعنحماد:ثقاتأئمةفوقهومنوشيخهالكلابيعاصم

يأتي.شاهد

(.f)660البخاريرواه.صحيححديث)2(
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.قدمحين،أبوكذاك:لهفقيل،اللهرسولبنترقيةعلىالترابسوى

ربيعة،بنوشيبة،ربيعةبنعتبةقتلى:يقولللناسواقفوهوفجئت:أسامةقال

خلف.بنوامية،ومنبه،ونبيهجهل،وأبو

بني()1(ياواللهنعم:قالهذا؟أحقأبتيا:فقلت

بالخبروالأنصارالمهاجرينبقيةويبتهج،بالفرحالمدينةأجواءفيالحزنويختلط

رقية،رحيلىعلىالمنثورةوالدموعالحزنمنالنصرويخفف،مؤمنإلايصدقهلاالذي

هوكم..رقيةفيهيجدفلا،منزلهإلىيعودإنه..عثمانعلىوالوجدالليلويخيم

!يخييه.النبيمعنسبهانقطعوقدوحيدهووكم،رقيةدونوحيدهوكم..إليهامشتاق

.الصلاةإلاتبددهلاحزينليلمنلهيا

سماءإلىالفجرخيوظفتتسللالمعركةأرضعلىأما،المدينةفييحدثماهذا

بميم.اللهرسولخلفالجميعويصلي،نائماكانمنوشمتيقظ،بالأذانبلالويشرؤابدر،

المدينة،إلىللعودةبالاستعداد!كي!يأمرحيث،المعركةانقضاءبعدالثالثاليومفجرإنه

الصحابة،توقعماغيرإلى!سي!فينطلقبه،أمروامماالجميعويفرغ،راحلتهتهيئةولطلب

احدجعلومخيفمفزعبشيءأقوامإلىويتحدثيتوقفإنه..المدينةبطريقليسفهذا

ذلك؟عنيستفسرهالصحابة

ببدركان)فلما:فيقولالتساؤلذلكوعنالمسير،ذلكعنيحدثن!مالكبنأنس

ما:وقالواأصحابهواتبعهمشىثم،رحلهاعليهافشدتبراحلتهأمرالثالثاليوم

بأسمائهميناديههـافجعلالركى)3(شفىعلىقامحتى،حاجتهلبعضإلاينطلقنرى

بنشيبةيا،ربيعةبنعتبةياخلف،بنأميةيا،هشامبنجهلأباأيا:ابائهموأسماء

،فلانبنفلانويا،فلانبنفلانياحقا؟اربكموعدماوجدتمقدأليس...ربيعة

ماوجدتمفهل،حقاربناوعدناماوجدناقدفإنا؟ورسولهاللهأطعتمأنكمأيسركم

حقا؟ربكموعد

ابيبنوصالحبكر،أبيبناللهعبدحدثي)3/217(:الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواه.حسنحديث(1)

للحديثويشهد.حبانابنإلايوثقهلمصالحالأنبعضابعضهمايقويطريفانوهذان..أبيهعنأمة

السابق.أسامةحديث

البئر.حافة)2(
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لها؟أرواحلاأجسادمنتكلمما،اللهرسولياعمر:فقال

اولكنهممنهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهنفسيوالذي:!سمواللهرسولفقال

رسموهأسودمصير.فيتوبوايعودواأنعلىيقدرونولايجيبوا)1(ا)3(أنيقدرونلا

!يماللهرسولأما.صنامهمأيحملونوهم،إليهتسابقوامرعبوجحيم،لأنفسهم

طيبةفيتنتظرهجياشةعواطفنحوبراحلتهوانعطف،إليهتسابقواوماتركهمفقد

بنصرويهنئونهبهأنفسهمأيهنئون؟هناكأحبإبهاستقبلهكيفشعريفليت،الطيبة

..؟رقيةفييعزونهأم؟الله

يزينفرحاالحزنزاحمعندما!سميهحالتهكانتكيف؟هناكعثماناستقبلهكيف

وكيف؟كلثومأموعينيفاطمةبعينيعيناهالتقتعندماحالتهكانتكيف؟صدره

..؟الحبيبةأختهماعلىالوجدلهشكتا

منجزءوالمعاناةفالحزن،اللهلحبيبتصفلم.!يرو.لمحمدالحياةتصفلم

غيرهعنفيخفف،اللهبوعدويتوهجويحمسبويصبر،الشابةابنتهيفقد..حياته

()3(وسهمهبدراشهدرجلأجر)لك:لعثمانويقولفيه،هومارغمولوعتهمصيبته

والرصد،بالمراقبةالمكلفالشابذلك..حارثةأمتركضالمدينةمنآخرمكانوفي

..المطايابأزمةتمسك..الركبتتلقىمذهولةاليومأمهبدر.فيهناكاستشهدوالذي

!لمج!.نبيهاإلىالحزنفيحملها،كالموتعليهاالخبرفيقعكبدها،وفلذةحبيبهاعنتسأل

رسوليا:فقالت!يخي!النبيإلىأمهفجاءت،غلاموهوبدريومحارثة)أصيبلقد

الأخرىتكنوان،وأحتسبأصبرالجنةفييكنفإنمني،حارنةمنزلةعرفتقد،الله

فيوانه،كثيرةجنانإنهاهي؟واحدةأوجنةأوهبلت؟،ويحك:!شي!فقال.أصنعماترى

الجنه()5(.أنهارتفجرومنهاوأوسطها،وأعلاهاالجنةربوةو)الفردوس()4(الفردوسجنة

لههـا.خطابهأثناءحقا!كه!لقولهيستمعونأنهمأي1()

أنس.عنمسلمعندالمعقوفينبينوما(1r,)أنسعنالبخاريرواه.صحيححديث)3(

)6604(.البخاريعندوهومعنامرصحيححديث)3(

.1-4-463البخاريرواه.صحيححديث)4!

2-978(.الصغيرالجامع)صحيع.صحيححديث)5(
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ويخوتهاوأنهارهاوبحيراتها،الساحرةمدنهاإلى،الفردوسإلىحارثةسإفر

مافوقليجدهاوأمانيهأحلامهإلىسافر..والسيارةوالطائرةالمبحرةومركناتها

أم!.استحقهاأنهيرىحتىومراتمراتليقتلالعودةفيتمنى،ويحلمويتخيليتصور

مبعثإلىحزنهاالإسلامحولفلقد،محتسبةصابرةبيتهاإلىفعادتالثكلىأمه

أمرءإن،المؤمنلأمر)عجبا!المؤمنينعندبالفرحالحزندموعفاختلطت،لسعادتها

وإن،لهخيراوكانشكرسراءأصابتهإن،للمؤمنإلالأحدذاكوليسخير،لهكله

أحزانهيتجاوزإنه.أرحمهماالنبيلهذاوعجباله()1(.خيرافكإنصبرضراءأصابته

وأهل،الجنةأنهارفيشهدائهممعالإبحارعلىليحتفم،عنهمليخفف،الآخرينإلى

رضيعفراءفيهتنوحالذيالبيتكهذا،الحزينةالبيوتتلكيواسون..متنهكانوابيته

عنها:الله

عفراءحزينةث!وع

بالأسر!المحاربونعاد..القتالمنالرجالعاد.صغيريهاعلىحزينةعفراء

بعدعفراءتراهماولن،بمعوذولا،بعوفيعودوالم..بالصغاريعودواولم،والجمال

لأخيه،أولعوف،عروسعنتبحثلن..اليومبعدحوائجهالقضاءتناديهماولن،الآن

منهم.بأحفاده!تفرحولن.لهمابهيجبزفافالمدينةنساءمعتسعدولن

منعيناهاوتحمر،الحزنمنجوفهايحترق..صغيريهاإلىمشتاقةعفراء

!يخيوالنبيبيتأماعفراء،بيتحزنخيمة..الأمإلاالأموجديدركولاالبكاء،

حدثبماسمعتوقدسودةهيها.الجميعإلىتمتدالمشاعر..منغيمةفكان

ببشرىأحزانهاوتخفف،وتعزيها،تواسيها..أمهمابيتإلىتتوجه..وأخيهلعوف

أهليسرأمروهو،ورسولهاللهوعدو،الأمةفرعوناجتثاقدفصغيراها،الشهادة

وقتاعنهااللهرضيسودةمكثت.أمهماوذكر،ذكرهماوئخلد،والأرضالسماوات

الأمتلكبحالىمتأثرة!لمجيمزوجهابيتإلىفعادتخرجتهاأمفاجأةلكنعفراء،عند

كلماتإلىسودةمشاعرفتحولت،المفاجأةتلكبوقعكذلكوتأثرت،الجريحةالوالهة

:!عليها!يخي!الرسولعاتبها

.4922-همسلمرواه.صحيححديث1()
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زوجهاعاتبهاحتىسودةقالتماذا

اللهرضيزرارةبنأسعدبنالرحمنعبدالأنصاريلنايرويهاكماالقصةهيهذه

!سي!النبيزوجزمعةبنتوسودة،المدينةبهمقدمحينبالأسارى)قدم:فيقولعنهما

.الحجابيضربأنقبلوذلكعفراء،ابنيومعوذعوفعلىمناحتهمفيعفرأءآلعند

إلىفرجعت،بهمأتىقدالأسارىهؤلاء:فقيلأتيناإذ،لعندهمإنيفوالله:سودةقالت

51ويد،الحجرةناحيةفيعمرو(بن)سهيليزيدأبوفإذافيه،!يخواللهورسولبيتي

يزيدأبا:قلتأن،كذلكيزيدأبارأيتحينملكتمافوالله،بحبلعنقهإلىمجموعتان

؟.كرامامتمألا!بأيديكمأعطيتم

ورسولهاللهأعلىسودةيا:البيتمن!شيواللهرسولبقولإلاانتبهتفما

تحرضين؟!

يزيدأبارأيتحيننفسيملكتمابالحقبعثكوالذي،اللهرسوليا:فقلت

قلت()1(.ماقلتأن،بالحبلعنقهإلىيداءمجموعة

تتدافع..والمفاجآتوالأحداث،بالأحزانمشحونةجواأسودةغمرتلقد

الكلماتتلكمنهافتنفلت.رأسهافوقيتقوضالعالموكأن،عليهاتتهاوى..نحوها

فيوكرمائهاقريشساداتمنوأسيرعفراء،ومناحة،رقيةموتتشعر..أندون

زاويةفيكالذلمتكوم..عنقهإلىيداءمجموعةوحكيمهاقريشخطيب..حجرتها

شفافيةالإيمانزادهاالمشاعررقيقةوامرأة،والرأفةالشفقةيثيرمنظر..الحجرة

.الشاردةالحروفبتلكيكفرهالم..يعنفهالم!سي!اللهرسوللكن،كلهذلكتشهد

سألها.يجرحهاأندونوأعادها،مشاعرهايخدشأندونأشعرها.مربيالمجيروكان

وأفاقت!شيلأ،ولرسولهللهواعتذرتفأفاقت،عماقهاأفيمتجذراإيماناسأل..سؤالا

المدينة،شوارعتملأوالأحمالوالخيلالجمال،والخفافالحوافروقععلىكلهاالمدينة

خرج)حينلرسولهاللهاستجابفقد،والمنافقيناليهودقلوبيملأوالغيظوالحقد

بنيحيىعنبكر،أبيبناللهعبدحدتتي)3/23(:الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

ولحيى793()التقرلبثقةإسحاقابنوشيخ..جدهعنزرارةبنأسعدبنالرحمنعبدبناللهعبد

صحابي.وجده395()التقريبثقةتابعي
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بدر،يوملهماللهففتحفأشبعهم،جياعإنهماللهمفاكسهم،عراةإنهماللهم:فقال

إ)1(وشبعواواكتسواجملينأوبجملرجعوقدإلارجلمنهمومافانقلبوا

المتدفقالفرحهذاورغم،الأبوابوخلفالأبوابوعلى،الشوارعفيوعناقفرح

،والأسرىوالقيادةالدعوة..وهمومبهموممأخوذا!يخيوكان..والقلوبالشوارعفي

مكة.جبالىبينالبعيدةوزينب،رقيةعلىالحزينوبيته

العاص)أبيخالتهاوابنزوجهايؤسرحيثالمشيإلى!ش!حملهشوقمنلهيا

إلى!كي!النبيشوقلكن.هوحجرةأيفيأدريولا،الأسرىبينالآنإنه(الربيعبن

حتىيتركهفلا،زينبشأنفيليحدثه،العاصأبويقبعحيثإلىيأخذهزينبريحانته

ابنةزوجيعفىأنيعنيلاهذاولكن()2(إليهزينبسبيليخليأنوعدهأوعليه)أخذ

!لمجييهالرسولطلبهوما،وبينهمبينهفرقولا،الأسرىأحدفهوالفداء.من!لمجماللهرسول

وأبوخويلد،بنتخديجةابنةهيفزينب،بالحربلهعلاقةلاشخصياطلباكانمنه

أجواءفي!يخجماللهبرسولتحلقكانالتيهالة..خويلدبنتهالةخالتهاابنهوالعاص

عنها.اللهرضيعإئشةالشابةقلبفيالغيرةفتثير،الحبيبةالذكرياتمن

خديجةأختخويلدبنتهالة)استأذنت:فتقولغيرتهاعنالمؤمنينأمتحدتتا

()3(.فغرت!هالةاللهم:فقالفارتإع،خديجةاستئذانفعرف!يو،اللهرسولعلى

زوجهلم!والاالخلقحسنكريمرجلفهو،بوعدهويفيالعاصأبوينفذوسوف

بناته.أكبرجمي!اللهرسول

ثيابهوتخج!له،أسرهمنيتململآخرأسيرإلىالربيعبنالعاصأبا!يوغادر

مشركيأحدلكن!سيو،رسولثيابهمنظرأحزنالذي()العباسعمهإنه..الممزقة

عليهالنبيعلىمعروفابهيكسببعملفقام،قريشمشركيعلىبالشفقةشعرالمدينة

قربش.مشركيعلىومعروفا،السلام

)2/525(.داودأبيصحيحفيالألبانيالإمامحسنهوقدمعنامرحسنحديث1()

)2/512(.الألبانيالإماموحسنهداودأبورواه.حسنحديث)2(

.41ا-.ومسلم3-9128البخاريرواهصحيع.حديث)3(
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المحمقن،تحميهالتيالدولةهذهعلىالحاقدالوتتي(سلولبنأبيبنالله)عبد

"لما:يقولالأنصارياللهعبدبنجابر.للعباسهديةيقدمالعظيمالانتصارهذامن

له!سي!النبيفنظر،ثوبعليهيكنولم،بالعباسوأتى،بأسارىأتىبدر،يومكان

")1(!شي!النبيفكساه،عليهيقدرأبيبناللهعبدقميصفوجدواقميصا

وتوجه،أسرهفيالعبا!عمهوترك،لهوحفظهصنيعهسلولابن!سيوالنبيشكر

قريششيوخأحدذكرعلىالحديثفجرى،الأسرىعنمعهموتحدث،أصحابهنحو

فكانت:الأسر،في

المعجزة

نإ:!يخيماللهرسولفقال(،السهميصبرةبنوداعة)أبوالأسرى)فيإنقيللقد

اسمه:هذاوابنه()3(أبيهفداءفيجاءكمقدبهكأثكممال،ذاكيساتإجراابنابمكةله

السببمالكن،الهوىعنينطقلاوهو،ءسم!بهاينطقمعجزة.وداعةأبيبنالمطلب

المدينة؟نحومسرعاينهضالمطلبجعلالذي

حجرأصابحيث.وجبالهامنازلهابين..الكئيبةمكةجواءأإلىننتقلدعونا

منازلمنمنزلكلمنامهافيالمطلبعبدبنتعاتكةرأتهالذي،الأحلامفارس

البيوتامتلأت.مكةيسكنقلبكلفينزيفالانالحجرذلكوشظايا،قريش

فأبو.الرؤوسعلىالترابونثر،النواحوارتفع،الثيابوشقت،والعويلبالبكاءوالأخبية

هندهيها..أعماقهفيأثخنتهفقدبد!،جراحمنينجلهـابالقإفلةنجاالذيسفيان

الصحراءالتهمت.غيرهابهيصبلمبماأصيبتوقد،وتنوحتنوحزوجتهعتبةبنت

ترى.قريشوسادةالعربشجعانوهم،الوليدوأخاها،شمبةوعمها،عتبةوالدها

ختأ(جميل)أموهناكونواحها؟نشيجهاارتفعمدىأيوالىبثيابها؟هندفعلتماذا

أبيزوجةوهناك،سمعتبمااحترقتأنهابدلا.المجرمةالحطبحمالة..سفيانأبي

لا..خلفبنأميةوزوجةSوالدههلاكبقصةعكرمةأخبرهاعندمافعلتماذا..جهل

علي.ابنهامعالشنيعزوجهابموتعلمتعتدماجنونهاجنقدأنهبد

(I)البخاريصحيح-I -0q t.

منه.جزءفهوالتاليالحديثفيتخريجه)3(
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بإئسة،بائسةأجواء..والآفاقالمدىيطرق..أخيهابنانتصارلدويصوابهطارلهبأبو

وجه.كلوعلى،زاويةكلفيتجدهالذهول..وغيظهمأهله!بأنفاستحترقتكادومكة

عبدبنتعاتكة..بالأسىالبهجةمشاعرنفسهفياختلطتمنهناكلكن

فيوقعواقدوعقيلاالعباسلكن،طواغيتهاوهلاك،رؤياهابتحققتفرحالمطلب

حزنتأنهابدلا(كلثوم)أمالمحبوسةابنتهكانتمعيطأبيبنعقبةبيتوفيالأسر.

ابنةزينبوجدنا..ودلفناتوقفناثم،أبياتعدةتخطين!فإذا.مشركاأبيهالموتكثيرا

أهلوبعض،عنهإبعيدونوأخواتهاووالدهاأسير،زوجه!..يلفهاوالوجوم!كي!النبي

عنوتسمع،اللهعندوالحزنالمرارةوتحتسبتصبرلكنها،بنظراتهميقتلونهامكة

بهذهيبعثأمينعنوتبحثلهإ،قلادةرباطوتحل،رقبتهاخلفيديهافترفعالفداء،

وحبيبه!.أسيرهاتحررالقلادةهذهعل،والدهاإلىالقلادة

أسرليفكالمدينةإلىبقدومه!سي!الرسولتنبأوالذي،وداعةأبيبنالمطلبأما

والعويلالنواحكثرةعلىندمواالذين،قريشرجالاتلبعضمجلسنحوفيسير،أبيه

المجلس9ذلكفيالمطلبقالفماذا.بدرفيالصحراءالتهمتهممنعلى

فيبلغ،عليهمتنوحوالا:وقالوا،ندمتثم،قتلاهاعلىناحتقريش)كانتلقد

بكم،...فيشمتواوأصحابهمحمداذلك

ليثأرنفعلتملئنواللهصدقتم:المطلبقإل،قالتماالفداءفيقريشقالتفلما

واصطحبه()1(درهمآلافبأربعةأباهففدى،المدينةفقدم،الليلفيانسلثم.عليكم

أسراهميفدونبعدهالمشركونوتتابع،أخرىنبويةمعجزةالصحابةورأى،مكةإلىمعه

:بيحلممنهناكلكن،بأموالهم

مقابلد!قالأسركطإطلاق

الذيإنه.الأسرىجميعإطلاقإلىيطمحفهوأكبر،طموح!يحملكانأحدهم

ابنعدي(بنمطعمبن)جبير:قريشوجهاءأحدوهوبدر،أرضعلىالملائكةرأى

قالا:عقيلبنعبيدو...جرلربنوهب:..طريقينمن1(1رقمالمفقود)الجزءالطبرانيرواهحسنسنده1()

صرحالزبير.بناللهعبدعن،أبيهعنعبادبنيحيىحدثني،إسحاقابنحدتتا،حازمبنجريرحدثنا

عنإلاثقةوجريرثقةتابعيوأبوه295التقريبعبادبنيحيىالثقةالتابعيمنبالسماعاسحاقابن

منه.أوثقووالدهمنهليسوهذاقتادة
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ليجتمع،المدينةنحومتجهاراحلتهيمتطي"..عديبن"المطعمالكريمالشهمذلك

الأسر.فييقعلكنه،قومهمنالأسارىسراحلإطلاقمنهمحاولةفي!يخيواللهبرسول

بهدوءيمشيوهوالقرآنأسره!الطرققطاعمنحتىولا،الصحابةمنأحديأسرهلم

.الغروببعدهادئةسويعاتفي..!يالهالنبيمستدجداربمحاذاة

يقرأ!اللهرسولفوافقتبدر،أهلأسارىفداءفي)جاءإنهجبير:يقول

منخذنيفأ!و!منشولمرقيفى!!سطوركئبوالظور!):المغربصلاةفي

صوتهخرجوقديقرأوهو)فسمعته()1(الإسلامأمرمنسمعتماأولذلكفكانءتهقرا

()3(،قلبيصدعفكأنمام!!داخمنلهوما!لؤخرفيعذابإن!المسجدمن

تعلقالذيلقلبهمطعمبنجبيرفاستجاب()3(،قلبيفيالإيمانوقرماأول)وذلك

عذابإن):يقرأوهو!كيوالنبيإلىيستمعفتوقف،المسجدمنالمنسابالصوتبهذا

سترا!آتجبالولمحسير!مؤراتمورالسماءيؤم!داءمنلهوما!لؤخرفي

جهنمنارإكيدعوتيؤم!يقعبونخؤضررفىهتمألذين!لفمكذبينيؤمبؤفوئل

نتصروت!لاأنترأتمهذا!أفسخرليهذبونبهاالتىكنتصالنارهد!دغا

المنقين!إنماكنترتغملونتجزؤنإنماعليهه!سوالملقحبروأأؤلاآضلزهافآضحبروأ

!مموأاتجحيصعذابربهتمووقفؤرئ!ءاذهغبتآفبههين!ونعيرجنففى

عين!عوروزبخهصمصفوفهسررفىمتيهين!تغملونبمأ!نتصهنياوالثربوا

شئصتنعلهرمنألتتهمونآذرتخهخبهتمألحقنابإيمئذرلنهموانتعنهغءامنواوالذين

لغولافيهاكأساي!نزعون!ممالمجثمئهونولخوبفبههؤ!وأقددتهمرهينبماكسباتسيم

عكبغضهغوأقبل!مكنونلؤئؤتهزكافهم!انعلتهغويطوف!!تآثيصولافبها

عندبعدهمالهولشهديخالفلمإذاالحديثحسنوهوالليثيزيدبنآسامةآجلمنحسنحديث1()

.(1)3-17الطبرانيرواهوالحديث..البخاري

(r)1)3-17الطبرانيرواه.حسنn- sطريقين:منرواهوهشيميعلىلآبيوعزاههشيمعنطرلقينمن(ا

عنجبيربنمحمدبنإبراهيمخبرناوأ.أبيهعنجبيربنمحمدعنالزهريعنحسينبنسفيانحدثنا

الثانيةالطريقوأماضعيفةالطرلقفهذه،الزهريغيرفيثقةوسفيانهشيهـا،صرحوقد.جدهعنآبيه

فأصبحخروجهبعدأوراقهالرلحفطيرتعنهكتبلأنهمعلولفهوذلكومعالزهريمنسمعهفهشيم

.البخاريحديثإلىبالإضافةالبعضبعضهمايقويالطريقانوهذان.عنهروىإذاالحديثمعلول

.(fir)البخاريرواه.صحيححديث)3(
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عذابووقنن!علتناأدلهفمف!مشفقينأقلنافىقتل!ناإناقالوألوق!سسإبغمي

أنتفذ!زفمآ!الرحيرالبزهوإنه،نذعؤقتلمى!ناإنا!السموو

تربصواقل!آئمنونرتببهءشاعرنزبم!يقولونأتم!تجنونولاب!هزتجصترفي

يقولونأتم!طاغونقؤمهتمأتمبهذاأضنممتآمرورأتم!اقربصينمفبعكم!اف

غيركهءمنظقوأأتم!صخدمينإنكالؤأثلاءبكديثفليآلوأ!يؤمنونلابلنقؤلهور

خزآينعندهئمأتم!لايوق!ؤنبلوالازضآلسئؤتخلفواأئم!ائخلقوتهمأتم

!)1(.!اقصتطرونهمأتمربك

أتم!اثخلقوتهمأتمغيرشعءمنظقوأأتم!الو:الايةهذهبلغ)فلماجبير:يقول

ألمحصتطرونهمأئمربكخزابنعندهئمأم!،يومنؤنبلوألأزكنألسنؤتخلموا

يطير()2(.أنقلبيكاد!*!و.

وعثمانوعصربكروأبو!سي!النبيكانبينما،بقلبهيشقىالجدارخلفجبيركان

جمي!النبيسلمثم،صلاتهمأتمواحتىوالصلاةبالقرآنينعمونالصحابةوبقيةوعلي

جبيرإليهفتوجه!لمجي!،النبيوانصرفانصرفوا،قليلوبعد،خلفهمنالصحابةوسلم

بن"المطعمأبيهبكرمإياهمذكراوالعرفانالوفاءبكل!لمجيمالنبيفاستقبله،مطعمابن

إجابةلكن،قريشمنالأسرىإطلاقفيهيطلبالتماسأ!يورللنبيجبيرقدم".عدي

مخرسة.كانت!يخيوالرسول

له()3(لتركتهمالنتنىهؤلاءفيكلمنيثمحي!عديبنالمطعمكان)لو:لهقاللقد

إيمانايحمل..بهجاءالذيالقلببغيرفانصرف!كيو،النبيإجابةمطعمبنجبيرفهم

بعدواجلالا،ءكيروللنبيتقديراويحمل،حمزةقتلهالذيعمههميحمل..كفرايصارع

بالجميل.واحتفاظأبيهعلىثناءمنيسرماسمعأن

وذات،بينهمالرييعبنالعاصأبوزالوما،الأسرىيعدولممكةإلىجبيرعاد

عليهفيأخذجميو،اللهرسولإلىقلادةويحملمالا،يحملرجلالمدينةإلىيصليوم

7-37.الآياتالطور:سورة1()

)4854(.البخاريرواه.صحيححديث)2(

ما(..)23البخاريرواه.صحيححديث)3(
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..بعيدافتحملهبهاعيناهوتتعلقيقلبها،وهوقلبهنياظوتهتز،القلادةتلكالسلام

ولسانه،بالحزنقلبهفينضح،الحبيبةمكةوحيثزينبحيث..خديجةحيثبعيدا

حبيبته.وأحزانأحزانهيخففواأنلأصحابهبالرجاء

وأهلالنبيبهذايحيطالذيوالغربةوالشوقالحرمانبمشهدحولهمنفيتأثر

جميعا.عليهماللهصلواتبيته

زينببعثت،أسراهمفداءفيمكةأهلبعثالما:عنهااللهرضيعائشةتقول

كانتلهابقلادةفيهوبعثت،بمالالربيعبنالعاصأبيفداءفي!يخيواللهرسولبنت

رق!يواللهرسولرآهافلماعليها،بنىحينالعاصأبيعلىبهاأدخلتها،لخديجة

.فافعلوالهاالذيعليهاوتردوا،أسيرهالهاتطلقواأنرأيتمإن:وقالشديدةرقةلها

العاصأبوينطلقأنوقبللها()1(الذيعليهاوردوافأطلقوه.اللهرسوليانعم:فقالوا

منفيهتلاقيمكانبتحديدوذلك،بزينبسيبعثأنه!سي!اللهلرسولأكدزينبإلى

الأوديةبطونأحدهوالمكانهذا.هجرتهاطريقفيلمرافقتها!اللهرسولسيرسله

إلىوصلولما،مكةإلىالعاصأبوانطلقثم.مكةمنقريبوهويأجج(،)بطنواسمه

وتوجهت،ورسولهاللهفاختارتوحريتها،قلادتهاوسلمهابهاوفرح،بهفرحتزينب

أمامة.الصغيرةابنتهابصحبةيأجج()بطنإلى

:فقالالأنصإرمنورجلاحارثةبنزيد!لمجيواللهرسول)بعثفقدالمدينةفيأما

مكانهما،فخرجا،بهاتأتيانيحتىفتصحبانها،زينببكماتمرحتىيأججببطن)كون!

فخرجتبأبيهاباللحوقمرهاأمكةالعاصأبوقدمفلما،شيعةأوبشهربدربعدوذلك

والحرمإن.الهواجسلنفسهوأبقى،وحريتهاقلادتهاالعاصأبوسلمهاأنبعد()3(جهرة

.بالإسلامالمنورةالمدينةإلى..أبمهاإلىوصاحبهزيدأخوهارافقها)يأجج(بطنوفي

لامسوصولهالكن،كلثومأمبهاوفرحتفإطمة،بهافرحت!لمجيو..اللهرسولبهافرح

بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثي:طريقهمنوغيره6-276وأحمدإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

منه.أوثقووالدهثقةفيحيىمعنامرسندوهو.عائشةعنأبيهعنالزبير

زيادةوهي3926داودوأبي32-28الطبرانيعندنفسهوبالسندالسابقالحديثآخرهيالزيادةهذه)2(

ابنوتلميذ91-49التهذيبمسلمرجالمنثقةالباهليسلمةبنمحمدهوإسحاقابنوتلميذقوية

هوالطبرانيشيخ-النفيليوتلميذنفيلبنعليبنمحمدبناللهعبدحافظثقةداودابيشيخسلمة

88(.القاصي)بلغةقطنيالدارقالكماثقةوهوشعيبأبيبنأحمدبنالحسنبناللهعبد
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وما،رقيةذكرى..الثرىأطباقتحتالراقدة..الراحلةرقيةعلىأعماقهنفيجرحا

عثمانمعفهاجرت،مكةفيالمشركونآذاها..وآلامغربةمناللهسبيلفيأصابها

المدينةفيبقاؤهايطلولم،المدينةإلىهاجرتثممكة،إلىعادتثم،الحبشةإلى

شبابها.وخطفتخطفتها،أوجاعاجتاحتهاحتى

إلىراحلةفهيعليهإ،الحرقةمنيهونماوهذا،اللهسبيلفيكلهذلككان

:!وأسيرهازينبقصةهيتلك.الخالدالنعيم

يملكونلامنهمأناسبقيولكن،الفديةدفعواأنبعدمكةإلىالأسرىغادر

بينوتركهمالنارإلىجهلأبوذهبوقد،فأطاعوهجهلأبواستخفهم..مالاولافداء

لمجيم؟الرسولبهمسيفعلفماذاالفداء،دفعأهلهمرفضآخرونوهناكالقيود،

تجمعحتىمصيرهموالتعذيبالسخرةوأعمإلالأسرسيكونأم،سيقتلهمهل

مالا؟قريشلهم

!موالإسلام،يطيقونلامايكلفهمأنمنأكبر!ه!اللهرسولإن.ذاكولاهذالا

.والإسلامالبناءطرقإتفيويطلقه!ليدعمهابل،الحرياتليصادرجاء

الأشرى*مفأيديكمفىلمنقلالنبىيأيها!الو!رو:للنبييقولالكريمالقرآننزل

رحيرغفوروأدلهودغمرلكئممنئمأضذمماخ!بملؤتكخفزاقلولبهغفىأدلةيغلمإن

!!و)1(.

أبعد،أفقأصحابوتجعلهم،الأسرىهؤلاءقلوبفيالخيربذو!تسقيكلمات

فليعش،لأسرهحاجةفلاالإسلامأرادفمن،والجنةالمغفرةتقدمكلمات..أرقىوتفكير

للمسلمينحاجةفلاذلك،يأبىمنأما.والسعةوالإيمانالرحبعلىالمدينةأهلبين

.يؤديأنذلكقبلعليهلكن،مشرعةأمامهالحريةأبواب..حريتهحبسفي

.07الآية:الأنفالسورة1()
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العبسمقلابلىعيةلاجتهاالنهلىمةا

الدولةميزانيةإرهاقمنبدلا،المسلمينأظهربينبقائهومنمنهيستفادوبذلك

كما.جداوعظيمعظيهـا،جرأفيهالإنفاقهذاأنرغم..عليهمبالإنفاقالفقيرةالمسلمة

!و)1(وأسيراويتيم!حبهءمشكنن!عكالظعامويظعمون):أنهمالصحابةوصففيتعالىقال

حريتههـأ؟مقابلهؤلاءأداهاالتيالخدمةهيفما.الاجتماعيةبالخدمةأمروالذلك

رسولفجعلفداء،لهمليسبدريومالأسارىمنناس)كان:الصحابةأحديقول

أحدبينطريفةقصةحدثت()3(وقدالكتابةالأنصارأولاديعلمواأنفداءهمجميوالله

الأنصارأولادمنغلام)جاءعندم!،الأطفالأولئكأحدوالدوبينالأسارىهؤلاء

معلمي.ضربني:قال؟شأنكما:فقالأبيهإلى

لهحدثمماثأرهيأخذأي(أبداتأتيهلاواللهبدر؟بذحليطلبالخبيث:قال

الطفل.ذلكبضرببدرغزوةفي

!لمج!يفتح()3(كمامسلمكلعلى)فريضةوأنه،العلممبدأ!شيه!النبييؤكدوبذلك

والكتابة،القراءةالأنصارأبناءمنكبيرجزءفتعلم.للحبسكبديلالمجتمعخدمةباب

أدواأنبعد،مكةإلىالأسرىبقيةوعاد،وعلماحرياعدوهمعلىالمسلمونوتفوق

الاجتماعية.الوظيفةتلك

اليهود،نفو!فيالحقدوتفاقمالانتصار،لهذاالعربجزيرةالدهشةأصابت

الشمس؟كوجهوالأمروالحسداليهوديالحقدهذاكللمأدريولاجرى،بماوضاقوا

بعضعنهمويخفف،والطغيانالاضطهادمنليحررهمجاءالذيالنبيإنه

يعرفونوهموالعنادالتبرمهذاكللمأدريلا.لتمردهمبهاعوقبواالتيالأحكام

لإنجيلواآلتؤرلةفىعندهئممكنوب!مجدونهوائذىالأثالن!الرسول)أنه

.8الاية:الإنسانسورة1()

ابنعنعكرمةعنهندأبيبنداودحدثماعاصمبنعليعنوغيره1V-24حمدأرواه.قويسنده)2(

فقديخطىلمهناوهو304التقريبيخطىصدوقفهوعاصمابنأخطاءلولاصحيحوهو..عباس

الشيخين.رجالمنثبتثقةالطحاناللهعبدبنخالدتابعه

.Y(-VYVالجامع)صحيع.صحيعحديث)3(
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علئهصويحرمألمجنتلهصويحلأئمن!وعنويئهنهئمبا!روفيأمرهم

الأحبارتمكنوقد!)1(،علئهوالقكانتوألاضنهظإصرهمعئهغويضاثخئث

يتمتعوالملكنهم،والإنجيلالتوراةمن!شيممحمداسميحذفواأنبعدفيماوالرهبان

كانوالقد.والإنجيلالتوراةفيبمحمديتملقشيءكلطمسمنيمكنهمالذكاءمنبقدر

!يم،محمدعلىالاتنطبقأنيمكنلاوأماكنأحداثوصفعلىأبقوابحيثالغباءمن

به!باركالتيالبركةهي)هذه:تقولوالتي،التوراةفيالكلماتهذهعنغفلوافمثلا

منلهموأشرقسيناء،منالربأقبل:فقال،موتهقبلإسرائيلبنياللهرجلموسى

فجبال)فاران(كلمةونسوامحمداسمحذفوا2()(فارانجبلمنوتجلىساعيرجبل

بجبالعلاقةلهمليسإسرائيلبنيأنبياءوكل،وعيسىوموسى،مكةجبالهيفاران

فوقوهوإليهأوحيالذيالنبيهوفمن.والإنجيلالتوراةحسبمكةجبالأي،فاران

؟!!بخيممحمدغيرهناكهلسيناء،جبالبينموسىإلىأوحيكما،فارانجبال

،التوراةفيإشارةلهماكانأيضابدرغزوةوحتى،الهجرةحادثإنهآخر..شيء

شيء،كلليسوحدهالاسمأننسوالكنهم!لمجيو،محمداسمالأحبارحذفوقد

،العرببلادعلى)وحي:توراتهمتقولهكذا.وحده!سي!محمدعلىمفصلةفالأحداث

مإءهاتواالددانيين،قوافلياالعربصحراءفيبيتوا،العرببلادفيالوعرفي

أماممنهاربونهمبالخبز)3(.الجائعالهارباستقبلواتيماءسكانيا!طشان،

سنةبعد.الربليقالهماوهذا،الحربوويلات،المشدودةالقوسأمامومن،السيوف

()عدنانبنيجبابرةمنالأقواسأصحابمنيبقىولا(،)عدنانقيدارمجدكليفنى

()4(.القليلغيرقيدار

هل،اليومالشراحتأويلهافيوتعسفالأحبار،عنهاغفلالتيالنبوءةهيهذه

من؟العرببلادجهةمنبالوحيجاءالذيهومنلمجيم؟محمدغيرنبيعلىتنطب!

هربالذيالنبيهومن؟السيوفولظىالعذابشدةمنوأصحابههربالذيهو

.157الآية:الأعرافسورة1()

محمد...وانظر875المقدسالكتاب)2(

عربي.شعبوالددانيينعرييةواحةوتيماءمعه...ومن!يخ!راللهرسولأي)3(

87.صه،21،إشعياإصحاح،المقدسالكتاب4()
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منيبقولمجبابرتهمأفنىالذيهومنعام؟بعدحاربهمثم(عدنان)بنيقومهمن

..؟القليلسوىجبابرتهم

هجرتهمنسنةبعدعدنانبنووهم،قريشهيبةأفنىالذيالنبيهومن

هذه..إخفاءهااليهودحاولكلماسطوعاتزدادكالشمسحقيقةهناكإنثم،وهروبه

يستقبلواأنمنههـاتطلبوهي،وحدهماليهود..اليهودتخاطبالتوراةأنهيالحقيقة

وأنوالخبز،بالترحاب،بالتحديدفارانومن،العرببلادمنالقادمالوحيحامل

مناليهودانتقلفلماذا،المشدودةوالأقوا!المسلولةالسيوفمنهاربفهوينصروء

المناخذاتيثربإلىالباردةالمقدسةالديارتركوالماذا)يثرب(المدينةإلىالشامأرض

القاتلة؟والحمىالحار،

مكانوعن،النبيهذاعنأكثرتفاصيلفيهاكانتالتوراةأنهو:واضحالسبب

فيالعربيزاحمونوجعلهماليهودحشرالذيفماوإلا.خروجهوقتوعن،هجرته

لأنهمإلا،المعاناةهذهكليتحملونجعلهممالذي؟الوعرةوالجبالالحمىذات)يثرب(

لأسفه!ا..ويالكن.والعالمالعرببهويحطموابالخبز،الهاربيوافواأنيريدونكانوا

بنوينقادكيف.كارثةلهمبالنسبةإنها)قيدار(.عدنانبنيمنعرييالهاربهذا

تلكبعد..والوحيبالكتبوالحافلالطويلالتاريخذلكبعدعربيلنبيإسرائيل

اليهود؟منالعظامالأنبياءمنالطويلةالسلسلة

الأميةعليهمتغلبالذينالعربهؤلاءمننبيإلىالمثقفوناليهودينقادكيف

كيفكتابإ؟يؤلفواولم،مدرسةيبنوالمالذينالعرب؟الوثنيةنفوسهمفيوتتغلغل

)يعقوب(،إسرائيلبنيمنليسإنه..؟إسماعيلبنيمنعربيبنبياليهوديرضى

فيتعنيإنها.اليهوديرفضه!مرةوحقيقةصعب،أمر.إسحاقبنيمنحتىولالا

المجاللإفساحالخزائنوفي،الأرففعلىوتاريخهموكتبهماليهوديبقىأننظرهم

ءيخيم.محمديحملهالذيالجديدلهذا

قبلوردمامعتتفقوهي،يثربإلىيهودقدومسببلناتبينعجيبةقصةهذه

تأثرمماأكثربالتوراةتأثروارجالإلىنستمعدعونا.اليومالموجودةالتوراةفيقليل

أنفسهم.اليهودبها
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نأ،لناوهداهتعالىاللهرحمةمع،الإسلامإلىدعانامما)إن:الرجالهؤلاءيقول

عندهمكتابأهلوكانوا،أوثانأصحابشركأهلوكنا،اليهودمنرجلمننسمعكن!

قالوايكرهونمابعضمنهمنلنافإذاشرور،وبينهمبينناتزاللاوكانتلنا،ليسعلم

.وإرمعادقتلمعهنقتلكم،الآنيبعثنبيزمانتقاربقدإنه:لنا

دعاناحينأجبناه!كواللهرسولاللهبعثفلم!،منهمذلكنسمعماكثيرافكنا

ففينا،بهوكفروابهفامن!،إليهفبإدرناهم،بهيتواعدونناكانواماوعرفنا،اللهإلى

وكانوأمنمعهخلمامصدقآدئهعندمنجاءهئمكئثولتامالو:الآيةهذءنزدتوفيهم

اللهفلغنةبةء!غرواقاعرفوأهمجافلماكفرواالذينكللمجمئتفتحوتقئل

*!()1(.اثبهفرفيعلى

الظلماتمنوينقلهم،الحقإلىيهديهمنبياينتظرونلاالحقيقةفيفهمإذا

ويتحكمون،الجيوشبهيبيدونملكاينتظرونكانوالقدوالنور.التوحيدإلىوالشرك

العمومةأبناءمنلاواسحاق،يعقوبنسولمنيريدونه،العالموثرواتالعالمفيبه

حوللمنويبين،الأمنيةبهذهوفاتهقبليتلفظاليهودأحدوهذا.إسماعيلأبناء-

تاركا،والجوعالبؤسأرضيسميهاالتي،يثربإلىقدومهسببيموتوهوفراشه

والأنهار.والخمرالخضرةأرضوراءه

منويحدث،للإسلاماللههداهقريظةبنييهودمنرجلالقصةهذهلن!يروي

بنو)أسيدسعيد(بن)ثعلبةإسلامكانعمتدري)هل:فيقولالروايةهذهلنانقل

فيمعهمكانوا.قريظةبنيإخوةهذلبنيمننفروهمعبيد(ابنو)أسدسعية(

؟الإسلامفيسادتهمكانواثمجاهليتهم

لا.:قلت

قبلعليناقدم(الهيبان)ابنلهيقالالشامأرضمناليهودمنرجلافإن:قال

أفضلالخمسيصليلاقطرجلارأيناماواللهلا،أظهرنابينفحل،بسنينالإسلام

لنا.فاستسقالهيبانابنيااخرج:لهقلناالمطرعناقحطإذافكناعندنا،فأقام.منه

قومهمنرجالعنقتادةابنعمربنعاصمحدتتي2-37:هشامابنإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

368.التقريبالصحابةهؤلاءمنسمععالمثقةتابعيعاصم:قالوا

012

o b e i k a n d l . c o m



:فيقولكم؟:لهفنقول،صدقةمخرجكميديبينتقدمواحتى،واللهلا:فيقول

شعير.منمدينأوتمر،منصاعا

مجلسهيبرحمافوالله،لنافيستسقيحرتناظاهرإلىبنايخرجثمفنخرجها،

حضرتهثم.ثلاثاولامرتينولامرة،غيرذلكفعلقد.وشمقيالسحابيمرحتى

أرضمنأخرجنيترونهما،يهودمعشريا:قالميتأنهعرففلما،عندناالوفاة

هذهقدمتإنمافإني:قال.علمأأنت:قلنا؟والجوعالبؤسأرضإلىوالخميرالخمر

يبعثأنأرجوفكنت،مهاجرهالبلدةهذه،زمانهأظلقدنبيخروجأتوكفالبلدة

الدماءبسفكيبعثفإنه،يهودمعشرياإليهتسبقنفلا،زمانهأظلكموقدفأتبعه

منهإ)1(.ذلكيمنعنكمفلا،خالفهممنالذراريوسبي

؟المشتاقالرجلهذاوصيةنفذواهللمج!؟النبيبعثةبعدقريظةبنوفعلماذالكن

بعضلكن،منهمالقليل..القليلإلايسلمولم،المحرفةيهوديتهمعلىظلوالقد،أبدا

وهدم،المصالحةنقضفحاولواحقدهمتفاقمبل!يخيو،بمحمدبالكفريكتفوالماليهود

ومسلمين،ويهوداكفارا..جميعاأهلهابينللمدينةوصولهبعد!سي!شيدهالذيالجسر

،والسباببالشتملسانهأطلقشريريهودي..حاقديهوديوأبرزهمهؤلاءأحدوكان

ودينه،وكتابه،ورسولهاللهمنالسافلةوالسخريةالهجاءفيالشعريةموهبتهووظف

والتحمل،والصفحبالعفوكي!نبيهاللهيأمركلهذلكومع.وأهلهاالإسلامدولةومن

فييعيشوابأنوأمرهم!هو،صالحهم..ذاكأوالخائنهذامعجبهةفتحوعدم

العهدخانوالكنهم،خلافمنبينهممامتناسينأعدائهاعلىمتعاونين..واحدةدولة

يسمى:هذاالفتنةرأسوكان،والأخلاقالجوارلحسنوتنكروا،والميثاق

الأشرفيبقكب

مالك(بن)كعبالأنصارشاعر..بشعرهالناسأعلمشعرهوعنعنهيحدثنا

وكان،شاعراكاناليهوديالأشرفبنكعب)إن:فيقولالأشرفبنكعبعنيتحدث

قدمجمي!اللهرسولوكان،شعرهفيقريشكفارعليهويحرضك!اللهرسوليهجو

ومنهم،!ي!اللهرسولدعوةتجمعهمالذينالمسلمونمنه!أ:أخلاطاوأهلهاالمدينة

السابق.الحديثوهوإسحاقابنرواه.صحيحسنده1()
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حلفاءوهم،والحصونالحلقةأهلوهم،اليهودومنهم،الأوثانيعبدونالذينالمشركون

.والخزرجالأو!للحيين

يكونالرجلوكان،كلهماستصلاحهمالمدينةقدمحين!شيرواللهرسولفأراد

واليهودالمشركونوكان،مشركوأخوهمسلمايكونوالرجل،مشركوأبوهمسلما

رسولهاللهفأمر،الأذىأشديؤذونهالمدينة!يرواللهرسولقدمحينالمدينةأهلمن

منائكخبأوتوأالذينمنولتشمعرر):تعالىفقالوالعفو،بالصبروالمسلمين

*!.أ!هـجميمأأرس!أالذدىومنقتل!خ

إيفنكغبغدمنيردونكملؤائكنتأفل!ثلإصثود!الو:وقال

حئئوأضفحوأفاغفوأائحفلهمئبينمابغدمنأنفسهرعندمنحسداكارا

كعبا،ليقتلوارهطايبعثأنمعاذبنسعدجميرراللهرسولفأمر!بأثىهتأدئهيأقى

معاذ(بنسعدأخيابنو)الحارثعبس(و)أبا(مسلمةبن)محمدسعدإليهفبعث

رهط()1(.خمسةفي

مسملةبنمحمدفقام؟ورسولهاللهآذىقدفإنه،الأشرفبنلكعب)من:!كي!فقال

شيئا.أقولأناللهرسولليفأذن:قالنعم،:قال؟أقتلهأنأتحباللهرسوليا:فقال

يخدعلكيجميم،اللهرسولفيهايمسالتيالكلمإتببعضلهسمحأيقل()3(:!شيمقإل

خيانته.ومنمنهويتخلصعليهيجهزحتىاستدراجهمنويتمكن،الأشرفبنكعببها

وجههمثمالغرقد،بقيعإلىءلمجيرواللهرسولمعهم)مشى!التنفيذساعةوجاءت

أعنهم()3(.اللهم،اللهاسمعلىانطلقوا:وقال

محمدحدثما:البيهقيرواهطرلقهومن02(00)داودأبوووصله791()3البيهقيأرسله.صحيحسنده1()

عبدبنالرحمنعبدعنالزهريعنشعيبأخبرنا:قال،حدثهمنافعبنالحكمأنفارسبنيحيىابن

فالزهري3(000)داودأبيصحيحفيالألبانيالإمامصححهوالحديث.أبيهعن،مالكبنكعببنالله

ثقةوتلميذه35:ا4-التهذيبالزهريفيالناسأثبتمنثبتثقةوشعيبثقتانتابعيانالرحمنوعبد

)الذهلي(.المشهورالثقةوالإمامالجليلالحافظهووتلميذه176التقرلبالشيخينرجالمنثبت

91(.)3-هوالبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث)2(

عكرمةعنالديليزيدبنثورحدثني02(:)3/0البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده)3(

ابنتلميذثقةإمامزيدوشيخه135التقرلب.الشيخينرجالمنثقةوشيخهالديليثور.عباسابنعن

الله.رحمهعباس
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بنسعدأخيابنوالحارثعبسوأبامسلمةبنمحمدسعدةإليه)بعثفقدإذا

أنكرهمكعبرآهمفلما،بالمواليمجلسهمفيوهو،عشيةأتوهرهطخمسةفيمعاذ

فليدن:قال.الحاجةإليكبناجاءت:قالوابكم؟جاءما:لهمفقال،منهميذعروكاد

بها.فليحدثنيبعضكمإلي

والله:فقال.أثمانهالنستنفقلناأدراعالنبيعكجئناك:فقال،بعضهمإليهفدنا

حينعشاءيأتوهأنفواعدهم.الرجلهذابكمنزلقدجهدتم،لقدذلكفعلتملئن

.الناسعنهميهدأ

هذهساعتهمطرقوكما:امرأتهفقالتليخرجفقام،منهمرجلفناداه،فجاءوا

حديثه!ا.حدثونيقدإنهمبلى،:فقال.تحبممالشيء

يالسيفبعضهموطعنه،بالسيفمسلمةبنمحمدوضربهعبسأبوفاعتنقه

أحديرويهاأخرىتفاصيلالغرقلهذاوكان،بدمائهالحاقدفغرق()1(خاصرتهفي

اللهرسوليا:فقإلمسلمةبنمحمد)قام:فيقولاللهعبدبنجابروهوالأنصار،

قل.:قال.شيئاأقولأناللهرسولياليفأذن:قال.نعم:قال؟أقتلهأنأتحب

عنانا،قدوانه،صدقةسألناقدالرجلهذاإن:فقالمسلمةبنمحمدفأتاه

نحبفلا،اتبعناهقدإنا:قإل.لتملنهواللهوأيضا:كعبقال.أستسلفكأتيتكقدواني

وسقين.أووسقاتسلفناأنأردناوقد،شأنهيصيرشيءأيإلىننظرحتىندعهأن

:قالوا.نساءكمأرهنوني:قالتريد؟شيءأي:كالوا.أرهنونينعم:كعبفقال

؟العربأجملوأنتنساءنانرهنككيف

رهن:فيقالحدهمأفيسبأبناءنانرهنككيف:قالوا.أبناءكمأرهنوني:قال

اللامة)2(.نرهنكولكنعلينا،عارهذاوسقين،أوبوسق

الرضاعة-منكعبأخو-وهونائلةأبوومعهليلافجاءه،يأتيهأنفواعده

:فقال؟الساعةهذهتخرجأين:امرأتهلهفقالت،إليهمفنزل،الحصنإلىفدعاهم

السابق.والبيهقيداودأبيحديثمنجزء1()

.السلاحأوالدروعأي)2(
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.الدممنهيقطركأنهصوتاأسمع:قالت!نائلةأبووأخيمسلمةبنمحمدهوإنما

طعنةإلىدعيلوالكريمإن،نائلةأبوورضيعيمسلمةبنمحمدأخيهوإنما:قال

.لأجاببليل

مناستمكنترأيتمونيفإذا،فأشمهبشعرهقائلفإنيجاءماإذا:محمدفقال

رأيتما:فقال،الطيبريحمنهينفحوهومتوشحاإليهفنزل،فاضربوهفدونكغرأسه

أطيب.ريح!اليوم

.العربوأكملالعربنسإءأعطرعندي:كعبقال

:قالثمأصحإبهأشمثم،فشمهنعم:قال؟رأسكأشمأنليأتأذن:محمدفقال

نعم.:قاللي؟أتأذن

وبشروه()1(فأخبروه!سي!النبيأتواثم.فقتلوه،دونكم:قالمنهاستمكنفلما

النضير.بنييهودساداتأحدوكان،هذاالفشمثيراليهوديعلىبالقضاء

قدإنهبلالنضير،بنييهودنفوسفيعميقاأثرهكان..سهلايكنلمالحدثهذا

(سلولبنأبيبنالله)عبدبالمسمىالوثنيأتباعالأوثانعبدةمنالمشركينأعماقهز

حينءلمجي!اللهرسولعلىفغدوا،المشركينمنمعهمكانومناليهودفزعت)قتلوهفعندم!

رسولفذكرهم.فقتلساداتتامنسيدوهو،الليلةصاحبناطرقإنه:فقالواأصبحوا

يكتبأنإلى!كي!اللهرسولودعاهم،بهوينهاهم،أشعارهفييقولكإنالذي!يروالله

فيه.ماإلىينتهونكتاباصحيفةعامةالمسلمينوبين،وبينهمبينه

تحت!يرراللهرسولكتبها،صحيفةعامةالمسلمينوبينوبينهمبينهجمحوالنبيفكتب

إلى:الشفهيوالميثاقالعهدتحولفقدإذا()2(الحارثابنةدارفيكانالذيالعتق

لي!دالنبيوالمسلهينوايينمكتوبةوطنيةوثيقة

معهم)مشى:فيقولالسابقةللعمليةأدقبتفاصيليحدثناالصحابةأحدهوها

أعنهم،اللهم،اللهاسمعلىانطلقوا:وقالوجههمثم،الغرقدبقيعإلىاللهرسول

ا-691(.)3/59والبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث(1)

صحيح.وهوالسابق.والبيهقيداود؟بيحديثمنجزء)2(
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إلىانتهواحتىفانطلقوا،مقمرةليلةفيوهوبيتهإلى!شيواللهرسولرجعثم

امرأتهفأخذت،ملحفتهفيفوثب،بعرسعهدحديثوكان،نائلةأبوبهفهتف،حصنه

الساعة.هذهفيينزلونلاالحربأصحابوانمحإربامرؤأنت:وقالتبناحيتها

.أجابلطعنةالفتىدعيلو:كعبلهاقال

نأالأشرفابنيالكهل:قالواثم،معهوتحدثواساعةمعهمفتحدث،فنزل

شئت!أ.إن:قالهذه؟ليلتنابقيةبهفنتحدثالعجوزشعبإلىنتماشى

:فقاليدهشمثمرأسهفودفييدهشامنائلةأباإنثم،ساعةفمشوا،فخرجوا

مشىثم،اطمأنحتىلمثلهاعادثمساعةمشىثم.قطعطرأطيباكالليلةرأيتما

الله.عدواضربوا:قالثمرأسهبفوديفأخذلمثلهاعادثمساعة

شيئا،تغنفلمأسيافهم،عليهفاختلفت

اللهعدوصاحوقدفأخذته،سيفيفيمغولافذكرت:مسلمةبنمحمدقال

حتىعليهتحاملتثم،ثنمهفيفوضعتهنار،عليهأوقدتإلاحصنحولنايبقلمصيحة

رأسه،فيأورجلهفيبجرحأوسبنالحارثأصيبوقداللهعدوفوقع،عانتهبلغت

قريظة،بنيعلىثمزيد،بنأميةبنيعلىسلكتاحتىفخرجناسيوفنا،بعضأصابه

أوسبنالحارثصاحبناعليناأبطأوقد،العريضحرةفيأسندناحتى،بعاثعلىثم

آخرلمجيورسولبهفجئن!فاحتملناه،اثارنايتبعأتاناثم،ساعةلهفوقفنا،الدمونزفه

رسولوتفل،اللهعدوبقتلفأخبرناه،إلينافخرجعليهفسلمنا،يصليقائموهوالليل

بعدوبوقعتنايهودخافتوقدفأصبحنا،أهلناإلىورجعنا،صاحبناجرحعلى!ي!الله

لاالمتامر،هذامصيررأواأن()1(بعدنفسهعلىخإئفوهوإلايهوديبهافليس،الله

وساداتهم.النضيربثييهودزعماءأحدوهوسيما

واهتزت،وغيرهسلولبنأبيبناللهعبدأمثالالمدينةمشركينفوسالخوفملأ

أصبحتالموتفيد،وقصيراخائفااجتماعافعقدوا،المشركينوأوثاناليهودحصون

:إسحاقابنطريقمن03(0)3/أولهالبيهقيوروىكثير(ابن)سيرةإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

...شيخهمنبالسماعإسحاقابنصرحوقد..عباسابنعنعكرمةعنالديلييزيدبنثورحدلمي

1)التقريب.الشيخينرجالمنثقةوشيخه Yo)معروفوامامتابعيوعكرمة.
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بعدحدثالذيفما،الأشرفبنككعبزعيماكانلوحتى،خائنكلنحوتمتدطويلة

؟الاجتماعذلك

حين!يخيواللهرسولعلىفغدوا،المشركينمنمعهمكانومناليهود)فزعت

رسولفذكرهم،فقتلساداتنامنسيدوهوالليلةصاحبناطرقإنه:فقالوا،أصبحوا

يكتبأنإلى!سيماللهرسولودعاهم،بهوينهاهمأشعارهفييقولكانالذي!شيوالله

كانالذيالعذقتحت!شي!اللهرسولكتبها،صحيفةعامةالمسلمينوبينوبينهمبينه

()1(.الحارثابنةدارفي

..الإسلاميةالدولةومواطنيالمدينةسكانجميععلىتلقيمكتوبةوطنيةوثيقة

يأارتكابوعدم،الدولةهذهفيالأمنمسئولية..أكثريةأوأقلية،ديانتهمكانتمهما

لها.ضررايسببقدالدولةخإرجمعتعاظأيوتجنبأمنها،يزعزعشيء

المشركين،منمعهميتعاونومناليهودهؤلاءخيانةمنالوطنيةالوثيقةهذهحدت

قوم!بخم!اللهرسولأفحملقد.الأوثانعبادمنوغيره،سلولبنأبيبناللهعبدأمثال

هرولواحينماالمشركينمنوأدنابهمالنضير،بنييهودمنوأتباعهالأشرفبنكعب

الخائن.ذلكاغتيالعلىيحتجون

عظإمفيتنخرالتيقصائدهلمجي!أسمعهم..تدينهالتيالوثإئقلهمقدملقد

المدينةجدرانتلونأهليةحربانفجارعلىتحرضالقصائدتلكوكانتكلها،المدينة

ضداليهودمعالتحالفعلىقريش!تحرضكإنتالقصائدتلك..والدماءبالموت

الفتنإثارةعلىيقدمونوغيرهكعبايجعلواحداسبباأعرفولا،الفتيةالدولةهذه

حليما!شيمكان..إنقاذهمأجلمنوجاء،واحتراملطفبكل!سي!عاملهملقد.والدماء

سكتلقد.ولأصحابهولدينه،لهالمتكررةإساءاتهمرغم،معهمالتصرففيحكيما

لمجميررالنبيلكن.لهمادانةسكوتهمفيوكانالقصائد،تلكسمعواعندمااليهود

علىبعضشربعضهميأمنبينهمعهدوثيقةكتابةإلىدعاهمإنما،بالعقابيشملهم

تلكأطرافأحدضدخارجيةأطرافمعالتعاونبعدمطرفكلويلزم،أساسها

.الإعلامهوآنذاكفالشعربالشعرولو،الوثيقة

)3-891(.والبيهقيداودأبورواءوقدمعنامرصحيححديث1()
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بنكعبعروقفيالآنالمتجمدةالحقددماءلكن،ذلكعلىالثضيربنووافق

زمنسوىيمرفلم،وغيرهمالنضيربنيشرايينفيمتدفقةحارةتزاللا..الأشرف

حتى:يسير

العربالنف!يروقريظةي!فىأعلق

حاربواوقريظةالنضيربنييهود)إن:الخطاببنعمربناللهعبدالشابيقول

لكن()1(عليهمومنقريظةوأقرالنضير،بني!شيرواللهرسولفأجلى!شيرر،اللهرسول

هي:ما

النف!يربنيإبلاءقصه

عندماقريظةبنيخيانةومعمعهمءلمج!رسولتصرفوكيف،وحاربواخانواوكيف

!سيوالنبيأصحابحدأيحدثنا؟كلهمالمدينةلهودعليهاأجمعالتي،الصحيفةتلكنقضوا

الأوسمنالأوثانيعبدكانومن،سلولبنأبيبناللهعبدإلىكتبواقريشكفار)إن:فيقول

صاحبنا،اويتمإنكم:يقولون"بدر"وقعةكتبل-بالمدينةيومئذ!ي!اللهل-9o"-9Jوالخزرج

عليكملنستعنأو،لتخرجنهأو،لتقاتلنهباللهنقسموإنا،عدداالمدينةأهلأكثروانكم

نساءكم.ونستبيحمقاتلتكم،نقتلحتىبأجمعناإليكملنسيرنثم،العرب

وأرسلوا،فاجتمعواتراسلواالأوثانعبدةمنمعهومنأبي!)ابنذلكبلغفلما

:فقالجماعةفيفلقيهم!شيوالنبيذلكبلغفلما،وأصحابه!يخيمالنبيلقتالوأجمعوا

بهتكيدواأنتريدوقمماباع!ثرلتكيدكمكإنتما،المبالغمنكمقريشوعيدبلغلقد

واخوانكم.أبناءكمتقتلواأنتريدونهؤلاءفأنتم،أنفسكم

بدر""وقعةوكانت،قريشكفارذلكفيلغ،تفرقوا!يوالنبيمنذلكسمعوافلما

وانكم،والحصونالحلقةأهلإنكم:اليهودإلىبدروقعةبعدقريشكفارفكمبت

إوهوشيءثساءكمخدموبينبيننايحولولا،وكذاكذالنفعلنأوصاحبنالتقاتلن

الخلاخل(.

.()3/183والبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث1()
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!سيرو:النبيإلىفأرسلتالغدر،علىالنضيربنوأجمعتاليهودكتابهمبلغفلما

فينلتقيحتىحبراثلاثينفيولنخرجاصحابك،منرجلاثلاثينفيإليناأخرج

فخرج،كلناآمنابكوآمنواصدقوكفإن،منكفيسمعواوبينكمبيننانصف،كذامكان

برزواإذاحتى،يهودمنحبراثلاثونإليهوخرج،أصحابهمنثلاثينفي!يخيوالنبي

رجلاثلاثونومعهإليهتخلصونكئف:لبعضاليهودبعضقالالأرضمنبراز)1(في

ستونونحنونفهمتفهمكيف:إليهفأرسلوا،قبلهيموتأنيحبكلهم،أصحابهمن

منك،فليسمعوا،علمائنامنثلاثةإليكويخرج،أصحابكمنثلاثةفيأخرجرجلا؟

.وصدقناككلناآمنابكآمنوافإن

الفتكوأرادواالخناجرعلىواشتملوا.أصحابهمننفرثلاثةفيءلمجيروالنبيفخرج

رجل-وهوأخيهابنيإلىالنضيربنيمنناصحةامرأةفأرسلت!يخمم،اللهبرسول

فأقبل،لمجي!برسولالغدرمنالنضيربنوأرادتماخبرفأخبرتهالأنصار-،منمسلم

إليهم،جميمالنبييصلأنقبلبخبرهمفساره!ييهالنبيأدركحتى،سريعاأخوها

صئئ.النبيفرجع

إنكم:لهموقالفحاصرهم،بالكتائب!لمجيوراللهرسولعليهمغداالغدمنكانفلما

عليه.تعاهدونيبعهدإلاعنديتأمنونلا

علىالغدغداثم،والمسلمونهوذلكيومهمفقاتلهم،عهدايعطوهأنفأبوا

فعاهدوه،،يعاهدوهأنإلىودعاهمالنضير،بنيوترك،والكتائببالخيلقريظةبني

وعلىالجلاء،علىنزلواحتىفقاتلهمبالكتائبالنضيربنيإلىوغدا،عنهمفانصرف

(.)السلاحوالحلقة،الحلقةإلاالإبلأقلتمالهمأن

وخشبها،بيوتهموأبوابأمتعهممنإبلأقلتماواحتملواالنضير،بنوفجاءت

جلاؤهموكان،خشبهامنوافقهممافيحملونفيهدمونها،بيوتهميخريونفكانوا

إسرائيلبنيأسباظمنسبطمنالنضيربنووكان،الشامإلىالناسحشرأولذلك

اللهرسولأجلاهمفلذلكالجلاء،إسرائيلبنيعلىاللهكتبمنذجلاءيصبهملم

قريظة،بنوعذبتكماالدنيافيلعذبهمالجلاءمنعليهماللهكتبمافلولاكييه،

مرتفع.مكانفي1()
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هوألذى!الحكيصوهواتعزيزالأزضىفىوماالسنؤتفىماللهسبح):اللهفأنزل

أنهروظنوأتحرجواأنظننتزماالحمثرلاولديخرهئممنائكنفأقلمنايفينكفرواأخرج

يخربونآلرغبقلوبههمفىوقذفلضتحتسبواحتثمقأدلهفأئئهمآلمحهمنحصونهممانعتهز

علشهراللهأنكنبولؤلا!الائقخرياولىفاعتبروأاتمؤمنينوأتدىبأيديهغبيوتهم
مىص!،

ومنوورسولهأللهشالوأباخهمذلك!النارعذابلأخرةافىوالئمالدنيافىلعذجمهغاتإء

أص!وصلهافىبمةقالرتحتموهاأؤلينةضنقطغترما!لعقابآيدشداللهفماقأدتهثشاق

ختلمنعلتهأؤجفتزفمامتهغرسوووعكاللهأفاوما!القسق!وليخزىاللهفبإذن

وكانمهو!قديرشئء!لعكوأللهيشتآءمنعكرسلصيسل!اللهولبهنركالبولا

أفاوما):فقالبهاوخصهإياهااللهفأعطاهخاصة!شيواللهلرسولالنضيربنينخل

.قتالبغير:يقول!هوركاليضثل.ولامنعلتهأؤجفتؤفمامتهتمرسول!عكالله

كاناالأنصارمنولرجلين،بينهموقسمهاللمهاجرينأكثرهاكي!النبيفأعطى

غيرهما()1(.الأنصارمنلرجليقسملم،حاجةذوي

المنتظر،النبيعنبحثاالمدينةإلىقدمواالنضير..بنييهودقصةهيهذه

علىوعاهدوهفكرهوه،،إسرائيلبنيمنوليسعريياوجدوهالنبيهذابعثفلما

فعاقبهم،معهومواثيقهمعهوده!اكلوتقضواخانوهالفرصةلههـأحانتولمامضض،

فصاروا،المسلمونحاصرهمأنبعدجديدمنالضياعرحلةفاستأنفوا،بالشتاتالله

جللالقاتلالغيظلكن.المسلمونمنهايستفيدلاحتىوحسداغيظابيوتهميخربون

.يكترثونولاالبيوتتلكيخربونأنفسهمالمسلمينوجدواعندماورافقهم،اليهود

خونة،لأنهمبل،ونخيلهموأموالهمبيوتهمجلأمنالنضيربنييحاصروالمفالمسلمون

،الثروةتلكيريدونلافالمسلمون،للمسلمينثروةالبيوتتلكفييروناليهودكانوإذا

تصرفعلىالمسلمونأقدملقدبل،جوارهمفيأوبينهمالخونةبقاءيقبلونولا

.اليهودآثاربهيحرقون

صحيح:قالفقد03(0)4حديث3-582داودأبيسش.صحيعكتابهفيالألبانيالإمامإسنادهصحع1()

.السيرةموسوعةراجعالتفصيلمنولمزيد.الإسناد
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لشةماقطضصمن)):قولهفيعنهاللهرضيالصحابةدأحذلكعنيخبرنا

منيستتزلونهم:قال!القسقينوليخزىاللهفبإد!أصوصلهافىلابمةتر!تموهاأو

بعضا،قطعنا:المسلمونفقال،صدورهمفيفحاكالنخلبقطعوأمروا،حصونهم

فيماعليناوهلأجر؟منقطعنافيمالناهل:!لمج!اللهرسوللنفلنسثبعضا،تركنا

أصولهاعلىقائمةتركتموهاأو!و()1(لينةمنماقطغتر):اللهفأنزلوزر؟منتركنا

الله.فبإذن

لاالتيالإسلاميةالترييةهيوهذه،المسلمونهموهؤلاء،الإسلامهوهذا

وتصاحب،اتجاهكلفيتنتشرتربية..البيوتوجدران،المساجدأروقةبينتنحصر

والدماءالسيوفبريقبين.الحروبأوجفي..ظرفأيوتحت،مكانكلفيالمؤمن

صحةعنجميماللهرسولليسألواالمسلمونيتوقفللهوالغضبالحماسوتفجر

النخل،جذوعمعحتىشيء،كلمعتعاملاتهميشكلالإسلامنخل؟فسيلةمعتصرفهم

اليهودية.وجذورهاالخيانةجذوعمعالتعاملإلىأرشدهمأنبعد

نبيعنيبحثونغادروا.رجعةغيروالى،الشامإلىالنضيربنيمناليهودغادر

اختارمنالمدينةفيمنهموبقي،يشتهونبماويأتيهم،رغباتهمحسبيأتيهمعربيغير

فهدأت)النضير(غادر.المؤمنينحفاوةبينمكرماالإسلامفيودخل،ورسولهالله

فعاد،بيتهإلىعثمانوعاد،جديدوفرح،جديدبنصرالمؤمنونإليهاوعاد،المدينة

يكتفيلا!بخيواللهونبيشعر.أنهبدلا..وحزنهعثمانبشوق!كيررشعر.رقيةإلىالحنين

.والإنسانالمكانفيكالحبيشعإنه..المواساةإلىالمحتاجينلمواساةالمشاعربحمل

نسيجامنهميجعل..أيضاوعلياعمريواسيهووها،عثمانيواسيهوها

رضيالخطاببنعمربيتإلى..البدايةإلىمعيتعالوا.الجمالبارعةوأوشاجا

صحابيمنزوجها)حفصة!سماهاابنةالخطابلابنكانفقد،وعنهمعنهالله

لم.ورسولهاللهإلىالمهاجرينأحدخنيسوكان(السهميحذافةبن)خنيس:اسمه

بنحفصحدلما،عفانبنمحمدبنالحسنأخبرنا:1483-الكبرىفيالنسائيرواهصحيحسنده1()

وحبيبثقةمجاهدتابعيسعيد..عباسابنعنجبيربنسعيدعنعمرأبيبنحبيبحدثنا،غياث

23،)7-.التهذيبانظر.النسائيشيوخمنثقةالزعفرانيوالحسن،الشيخينرجالمنثقتانوحفص

منه.أوثقوشيخه(41وه2-318
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منفترةوبعد،عنهاللهرضيالمدينةفيتوفيفلقدطويلا،حفصةمعخنيسيعش

الخطاببنعمر)أنفيقولعمربناللهعبديرويهاالتي،القصةهذهحدثتالزمن

وكان،السهميحذافةبنخنيسمنعمر،بنت)1(حفصةتأيمتحينعنهاللهرضي

عليهفعرضتعثمانأتيتعمر:فقال،بالمدينةفتوفي،جميماللهرسولأصحابمن

ثم،لياليفلبثت.أمريفيسأنظر:فقالأنكحتك؟شئتإن:فقلتعمر،بنتحفصة

هذا.يوميأتزوجلاأنليبداقد:فقاللقيني

عمر؟بنتحفصةزوجتكشئتإن:فقلتالصديقبكرأبافلقيتعمر:قال

عثماق.علىمنيأوجدعليهفكنتشيئا،إلييرجعفلمبكر،أبوفصمت

لعلك:فقالبكرأبوفلقيني،إياهفأنكحتها!يخيماللهرسولخطبهاثم،لياليفلبثت

فإنه:قال.نعمعمر:قالشيئا؟إليكأرجعفلمحفصةعليعرضتحينعليوجدت

قدءلمجيرواللهرسولأنعلمتكنتأنيإلاعلي،عرضتفيماإليكأرجعأنيمنعنيلم

قبلتها()2(.!شيواللهرسولتركهاولو،!يخيماللهرسولسرلأفشيأكنفلمذكرها،

وقبل،السلامعليهالأمةبنبيحفصةوفازت!شيو،اللهرسولبمصاهرةعمرفرح

حياته،يملأوحزنه،بيانإلىيحتاجلاقعذرهعفانبنعثمانأمابكر،أبياعتذارعمر

زوجهلقد.هذامنأبعدالهمومبهتذهبأنمنعثمانبقلبأرحمورسولهاللهلكن

بينالنسبإلىوالحياةالنبضفعاد،عنهااللهرضيكلثومأمابنتهمن!يواللهرسول

الكريم.النبوةوبيتعثمان

فشع،الجميلالعرسبهذاالمدينةوابتهجت،كلثومأموابتهجت،عثمانابتهج

رسولمتأكثربقرببكرأبورغب.كالأمانيوطموح،مباحطمعبكرأبيصدرفي

!شي!محمدبنتفاطمةباتجاه..ذلكفيأملآخرياتجاهوقلبهعيناهوكاثتكالمجيرو،الله

يكنولم،بناتهوأصغر!شيمالأربعرياحينهمنريحإنةوآخر()3(العالميننساء)سيدة

هؤلاءبينمنبفاطمةسيفوزفمن،ينافسهمنهناككان..حلمهفيوحيدابكرأبو

.اذالأفذ

زوجها.ماتيعني1()

له.واللفظ()2/158والبيهقي51()32البخاريرواه.صحيححدلث)2(

.4091-4مسلمصحيح)3(
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طمةفايريلى!نأبكروجممروعل!بوأ

منهاعتذرلكنهءيخيو،النبييردهفلم،فاطمةخاطباءلمجي!النبيإلىبكرأبوتقدم

!يروقالفماذا،نفسهبالأسلوبءلمجيروفاعتذرعمر،فعلوكذلك،مدهشنبويبأسلوب

وصهريه؟لصاحبيه

أبو)خطب:يقولحيث)بريدة(:واسمهعنهاللهرضيالصحابةأحدعندالإجابة

اعتذارإنه()1(صغيرةإنهاجم!:اللهرسولفقإل،فاطمةعنهمااللهرضيوعمربكر

،الزواجعلىليسلكنحقاصغيرةففإطمة،صغيرةإنها:قالعندماءجيهيكدبلم.مؤدب

والعرب،!لمجي!اللهلرسولزوجةالآنوهي،بسنواتمنهاأصغربكرأبيبنتفعائشة

ءشي!!النبيقبللرجلالسادسةسنفيمخطوبةكإنتقدفهيسنها،منأقلفييزوجون

ذلك.غيرفالأمرإذا.أيضاعمرومنبكر،أبيمنوأسنأكبراللهرسولأنكم!

اللهرضيعثمانمنأفضلوهما،الأمةأفضلهماوعمربكرأباأنهوآخرأمر

زينبالكبرىابنتهإنبل،كلثوموأمرقية:ابنتيهعثمانوزوجلهمااعتذرذلكومععنهم

فالأمرإذا.الربيعبنالعاصأبووهو)2(،الآنحتىمشركرجلمنمتزوجةتزاللا

خارجأخرىأشياءفيهاتراعىالتيالدنيويةالأمورمنوالزواج،بعدومنقبلمنلله

والصغر.والكبروالتقوىالأفضلية

اللهرضيهبمارضياوقدعنهما،اللهرضيعمروانصرفبكرأبوانصرف

فأقلقها،فاطمةزواجأمريهمهاامرأةمسامعإلىأخبارهماوتسربتجميلأ،ورسوله

نساءسيدةمنالزواجعلىوتحرضه،تحرضهسيدهاإلىمسرعةفهبت،سمعتما

الخبر؟سمععندماقالوماذاالسيد،هذافعلفماذا.العالم

فقالت،!سي!اللهرسولإلىفاطمة)خطبت:فيقولذلكعنبنفسهيحدثن!هوها

فقد:قالت.لا:قلت!لمجيو؟اللهرسولإلىخطبتقدفاطمةأنعلمتهل:ليمولاةلي

بنالحسينعنموسىبنالفضلحدثنا،حريثبنالحسينحدثنا)6/62(النسائيرواه.صحيحسنده1()

ثقةالحسينوتلميذهمعروفوثقةتابعياللهوعبد:عنهاللهرضيأبيهعنبرلدةبناللهعبدعنواقد

وشيخ1(211/)التقريبومسلمالبخاريرجالمنثبتثقةوالفضل1/018()التقريبمسلمرجالمن

1/175(.)التقرلبالشيخينرجالمنثقةالنسائي

وعنهم،عنهااللهرضيلفاطمةوعمربكرأبيخطبةوقتأقصد)2(
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به؟أتزوجشيءوعندي:فقلت.فيزوجك!يوواللهرسولتأتيأنيمنعكفما.خطبت

زوجك.!شيواللهرسولجئتإنإنك:فقالت

جمي!()1(.اللهرسولعلىدخلتحتىترجينيزالتمافوالله

إليها؟ميالوالقلب،فاطمةخطبةفيالترددهذاكللماذالكن

ابنبنتوهي،فاطمةخطبةفييترددطالبأبيبنعليجعلتكثيرةأسباب

التيوهي،الطاهرةالوردةلهذهمهرايقدمهمايملكلا..معدماكونهأحدهالعل.عمه

بدر؟غنائممنشارفينيملكوهومعدماعليأصبحكيفلكنالكثير.الكثيرتستحق

وحيداعليوبقيوالخمر،الريحمعذهبتا..الناقتانواختفتشيء،كلذهبلقد

سالقدناقتيهرأى..مكدراشيئارأىأيامفقبل.الحزنمنعيناهوتفيض،الهميملؤه

أماأحد،حقفيخطأيرتكبلموهوأسنمتهما،واقتطعتبطونهما،وبقرت،دمهما

وعمهاعمهكانفاطمةوبمهربهذلكفعلالذيأنفهو،وكدرهعليحزنفيزادما

الناقتين،بطنيشقلقد.الجسوروالفاتكالهصور،الأسدذلكإ!المطلبعبدبنحمزة

:!،كبديهماوانتزعسناميهاوقطع

وعيهحمزةشجاربينهلوقع

مننصيبيمنشارفلي)كانت:يقولحيثنفسهعليمنسنعرفهماهذا

نأأردتفلم!،يومئذالخمسمنشارفاأعطاني!ش!اللهرسولوكانبدر،يومالمغنم

معي،يرتحل""قينقاعبنيمنصواغارجلاوأعدت!لمجي!اللهرسولبنتبفاطمةأبتني

أنافبينا،عرسيوليمةفيبهالصواغجن)2(فأستعينمنأبيعهأنأردتبإذخرفنأتي

حجرةجنبإلىمناخانوشارفاي،والحبالوالغرائرالأقتابمنمتاعالشارفيأجمع

أسنمتهما،اجتبتقدشارفايفإذا،جمعتماجمعتحينوجمعتالأنصار،منرجل

المنظرذلكرأيتحينعينيأملكفلم،أكبادهمامنوأخذت،خواصرهماوبقرت

عنمجاهدعننجيحأبيبناللهعبدحدتتي)3-.16(:البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده1()

قالفقدعداهماأمامجاهدمنيسمعهلمفهوالتفسيرمنليسوهذا326التقريبثقةنجيحابن.علي

)6-54(.التهذيب.نجيحأبيابن:قال؟خصيفأومجاهدعننجيحأبيابن:لأبيقلت:حاتمأبيابن

والفضة.الذهبصياغةفييمملونالذين2()
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فيالبيتهذافيوهو،المطلبعبدبنحمزةفعله:قالواهذا؟فعلمن:قلت،منهما

غنائها:فيفقالت،وأصحابهقينةغنتهالأنصار،منشزب)1(

النواءللشر!حهزةلاأل!

أكبادهما.منفأخذخواصرهما،وبقرأسنمتهمافاجتب،بالسيفحمزةفقام

فعرف،حارثةبنزيدوعندء!يراللهرسولعلىأدخلحتىفانطلقت:عليقال

الله،رسوليا:قلتلك؟ما:جميماللهرسولفقال،لقيتالذيوجهيفيلمجي!اللهرسول

خواصرهما،وبقرأسنمتهمافاجتب،ناقتيعلىحمزةعداقط،كاليومرأيتماوالله

شزب.معهبيتفيذاهووها

حتى،حارثةبنوزيدأناواتبعته،يمشيانطلقثمفارتداء،بردائه!ي!اللهرسولفدعا

يلومجمي!اللهرسولفطفقشرب،همفإذا،لهفأذنوا،فاستأذن،حمزةفيهالذيالبابجاء

النظرصعدثم!ي!،اللهرسولإلىحمزةفنظر،عيناهمحمرةحمزةفإذافعل،فيماحمزة

:حمزةفقال،وجههإلىفنظرالنظرصعدثم،سرتهإلىفنظرالنظرصعدثم،ركبتيهإلى

عقبيهعلى!شي!اللهرسولفنكصثمل،أنه!ييهاللهرسولفعرف؟لأبيعبيدإلاأنتموهل

معه()2(.وخرجناوخرج،القهقرى

فالانسحاب،شاربهارأسمنالخمرةتذهبلمإنواللومالعتابمنفائدةفلا

.الظرفهذامثلفيقرارأفضلهو

أفإضحزنامعهوسحبعليوانسحب،حارثةبنوزيد!يخ!هاللهرسولانسحب

لاأخرىقصةالخمرمعولعلي،مباحةاليومحتىزالتماوهيالخمر،إنها.عينيه

.هذهعنفداحةتقل

وسقانافدعانا،طعاماعوفبنالرحمنعبدلنا)صنع:فيقولعنهايحدتتا

يأيهاقل):فقرأتفقدموني،،الصلاةوحضرت،مناالخمرفأخذتالخمر،من

.تعبدونمانعبدونحن!!مالغبدونائئهبدلا!ائفروت

الخمر.شربعلىاجتمعواالذينالجماعةهم:الشرب1()

.3-1568ومسلم3004البخاريرواه.صحيححديث)2(
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ماتغلمواحتئوأنتوسبهرئالصلوةتقربرألاءامنوأالذينيأيها):اللهفأنزل

يفتحالإسلامبدألذلك،كاملغيابوالخمرة،كاملحضورفالصلاة!()1(نقولون

باسمالخمرةوترتكبها،الغيابذلكيحدثهاالتيالفواجعقوائمعلىوالعيونالقلوب

حالةفيالصلاةعنتنهىإنماالخمر،تحريمإلىتشرلمالآيةهذهلكن،النشوة

بياناالخمرفيلنابين)اللهم:قائلااللهإلىيبتهلالخطاببنعمرجعلمماالسكر،

شافيا()3(.

فيها،صلاةلاالتي،الطويلةالأوقاتفييشريهامنالصحابةبعضفأمسى

علىيقتصرلمالخمرةأثرلكنوالظهر،الفجربينأووالفجر،العشاءبينكالوقت

من..قيدكلمنمتحرراالإنسانفينطلق،تغيبه..العقلتتمهكإنها.!الصلاةإفساد

الخطأيذوب.والآدابالأخلاقطريقهفيوتنهار،الفواصلأمامهتمحي..شيءكل

حيواناتمسخه..الإنسانمنبالإنسانتنطلقالخمرة.بالفضيلةوالجريمة،بالصواب

حتىشيء،كلتدوسوالدماللحممنكتلة..جسدا..بشيءيعبأولابشيء،يفكرلا

أما.الشيءهذاكانوانحتىشيء،كلوينتهكأبا،الشيءهذاكانولو

كافمهرعنيبحثطالبأبيبنوعليشاف،بيانعنيبحثالخطاببنعمر

ويواصل،رمقهبهيسدماسوىيجدفلاعلييبحث..ضاعقدالمهرفهذا،لفاطمة

له:فتقول،أضلاعهبينفاطمةبتجوالتشعرلهمولاةيجدلكنهشيئإ،يجدفلابحثه

فما،خطبتفقد:قالتلا،:قلت!شيوو؟اللهرسولإلىخطبتقدفاطمةأنعلمت)هل

إنك:فقالت!بهأتزوجشيءوعندي:فقلت.فيزوجك!لمجرواللهرسولتأتيأنيمنعك

رسولعلىدخلتحتىترجيني،زالتمافوالله:قال.زوجكلمجي!اللهرسولجئتإذا

مافواللهأفحمتيديهبينقعدتفلما،وهيبةجلالة!ك!هاللهلرسولوكان!ير،الله

ما:فقال.فسكت؟حاجةألك،بكجاءما:!س!اللهرسولفقال،أتكلمأناستطعت

:فقال.نعم:فقلت؟فاطمةلخطبجئتلعلك:فقال،فسكت؟حاجةألكبك،جاء

درعفعلتما:فقال.اللهرسولياواللهلا،:فقلتبه؟تستحلهاشيءمنعندكوهل

سلحتكها؟

3/92(.الترمذي)صحيعالألبانيصححه.صحيححديث1()

)3/996(.الألبانيالإماموصححهداودأبورواه.صحيححديث)2(
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دراهم-أربعةثمنهامالحطميةإنهابيدهعلينفس-فوالذي

كانتفإن.بهفاستحلهابهاإليهافابعثزوجتكهاقد:!شي!فقال.عندي:فقلت

الأمة.وزعيماللهحبيبوريحإنة!سي!()1(اللهرسولبنتفاطمةلصداق

..الشبابحلاموأ،الحبسوىشيءفيهليسبيتإلى،أبيهابيتالفتاةوتغادر

اللهرضيالخطاببنعمرعينافاضتكمابدموعلفاضتعيناكفيهتجولتلوبيت

وعلي.فاطمةببيتشبيهابيتارأىعندماعنه

فجلمست،حصير،علىوهوءيخيواللهرسولعلى)دخلت:عنهاللهرضيعمريقول

بقبضةأناواذا،جنبهفيأثرقدالحصيروإذا،غيرهعليهوليسإزار،عليهفإذا

فإبتدرت،معلق)3(إهابواذا،الغرفةفيناحيةفيوقرظ)3(،الصاعنحوشعيرمن

أبكيلاليوما،اللهنبييا:فقلت؟الخطابابني!يبكيكما:!سيروفقإل)4(،عيناي

كسرىوذلكأرى،ماالافيهاأرىلاخزانتكوهذه،جنبكفيأتنرقدالحصيروهذا

ترضىألا:جميمقال،خزانتكوهذء،وصفوتهاللهنبيوأنتوالأنهار،الثمارفيوقيصر

.(5)بلى(قلت:الدنيا؟ولهمالآخرةلناتكونأن

..الجنةعنالمؤمنسجنالكافر()6(وجنةالمؤمن)سجنءكيماللهرسولعندالدنيا

لأنهارها،ورؤيتهالجنةدخولهعندسجنبأنهاسيشعر،الجنةنحومعاناةالدنيا

وسمائهاومدنها،الفارهةوسفنهاومركئاتهاوشوارعها،وقصورهاوميادينهاوساحاتها

والأمن،بينهمالذيوالسلاموالودوالحب،وقلوبهموعقولهم،أهلهاجسادوأوأرضها

)7(.توقفدونومثيرجميللكلوالاكتشافوالسعادة

علي.عنمجاهدعننجيحأبيابنحدثنيالسابقبالسندإسحاقابنرواهقويسند1()

الجلد.بهيدبغشيء:القرض!)2(

مسلم.رواهطهر"فقدالإهابدبغ"إذا:!يخفهقال،دبفهقبلالجلدهو:الإهاب)3(

.الدموعسالت)4(

4(.0)2-اماجهابنصحيحفيالألبانيالإمامحسنه.حسنحديث)5(

.4-2273مسلمرواء.صحيححديث)6(

الحديث.هذاعمقلمعرفة(أتمنىحين)الجنةكتابانظر)7(
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..إليهاالرجوعيتمنىالقيامةيومالنارإلىحشرإذاالكافرعندجنةوالدنيا

حشوهأدما)1(عليهينامالذي!يخم!اللهرسولفراش)كانلماوالاالمؤمنسجنالدنيا

ليف()2(.

درعومهرها،المتواضعالبيتذلكفيفاطمةعاشتلماوالاالمؤمنسجنالدنيا

وقصورمروجفيوالخادماتالوصيفاتبينوقيصركسرىوبنات،دراهمبأربعة

والأوتار.الأنغامعبرمبحرة

)جهزلقد.حبيبيهإلىهدية!ي!قدمه..الشفقةيثيرفكان،فاطمةبيتأثاثأما

اللهرضيأثاتفاإذخر()3(حشوهاأدمووسادة،وقربةخميل،فيفاطمة!لمجيماللهرسول

الإذخر.بحشيشةمحشوةالجلدمنووسادةللماء،وقربة،الصوفمنكساء:عنها

قلبيفيهوكما،وفسيحاعميقاوالإيمانالحبكانإذاإلا،الحياةمعهتصعبفقر

عنهما.اللهرضيوعليفاطمة

!يم:يقولالغامرالفرحهذامثلوفي،وفاطمةبعليالمدينةوفرحت،بفاطمةعليفرح

،والحلالوالمصاهرةبالاجتماعوابتهاج،بالجميلابتهاجالزواجفإعلان()4(النكاح)أعلنوا

.(()النكاحفيوالصوت،الدفوالحرامالحلالبينما)فصل:لأمته!لمج!يقولولذلك

الحبفيعلن،كهذهمناسبةفيالغناءأي،والصوتالدفإلىيستمعكيمهوها

.يغنونالذينلهؤلاءحبهعلىباللهويحلف،الدفيضريونالذينلهؤلاء

جوارواذاالنجإر،بنيمنبحي!يخيلأالنبي)مر:عنهاللهرضيمالكبنأنسيقول

يقلن:بالدقوفيضرين

)1(جلد.

.165.`1-مسلهـارواه.صحيححديث)3(

محمد.عنهوالراوي،اختلطوقداللهرحمهالسائببنعطاءفيهبسند4152ماجةابنرواه.قويسنده)3(

عندتوبعوقد703-5التهذيب،واضطرابغلطففيهفضيلابنعنهروىوما،حاتمأبوهال،فضيلبن

مثل:صحيحفهوالمتقدمونعنهرواهما:اللهرحمهالطبرانيقالوقدزائدةتابعة16()2-االبيهقي

7-702(.)التهذيبوزائدةوزهيروشعبةسفيان

ا-343(.الجامع)صحيح.حسنحديث)4(

907(.3النسائيسش)صحيح.الألبانيالإمامحسنهحديث)5(
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جارمنمحمدحبذاياالنجاربنيمنجوارنحن

()1(.يحبكمقلبيأناللهيعلم!كمو:اللهرسولفقال

:فقالممتنافقامعرسمنمقبلينوصبيانانساء!تجموالنبي)أبصريوموذات

إلي()3(.الناسأحبمنأنتماللهم

قصةفي..الاحتفاليةمناسباتهافيالانشراحعلىأمتهالسلامعليهويحرض

الأنصار،منرجلإلىامرأةزفت)أنها:فقالتلناوحفظتها،زفتهافيعائشةشاركت

اللهو()3(.يعجبهمالأنصارفإنلهو؟معكمكانماعائشةيا!يو:اللهنبيفقال

مناثنينجلوسيستنكربصحابيليسوهووقاصأبيبنسعدبنعامرهووها

له؟قالافماذابدرأهلمنوهماوالغناءالدفعندبدرأبطالمنالصحابة

فيالأنصاريمسعودوابيكعببنقريظةعلى)دخلت:اللهرحمهعامريقول

هذايفعلبدر،أهلومنجيرو،اللهرسولصاحباأنتما:فقلت،يغنينجوارواذاعرس،

اللهوفيلنارخصقد،اذهبشئتوانمعنا،فاسمعشئت،إناجلس:فقال9عندكم

()4(.العرسعند

وقدموالأنصار،المهاجرينمنالتهانيالنبوةبيتوغمرت،فرحةالمدينةغمرت

وجهفييبتسمونرجالالقادمينبينوتسلسلالزهراء،أفراحفيللمشاركةالمحبون

تميز..تكاد..موليةجامحةمكشرةقلوبهمكانتبينما،أصحابهووجوه!سيوالنبي

!سيو.بيتهأو،قلبهإلىسرورتهادىكلماوغيظاحقداتتقطع

يدعىرجل..المخيفينالمزعجينهؤلاءأحد.كالحياتتتلمظهؤلاءقلوبكانت

(.سلولبنأبيبنالله)عبد

سعيدبنمصعبخيثمةأبيعنطرقمن165الصغيرفيوالطبراني25-80البيهقيرواهقويسنده1()

وليس.أنسعن،أنسبناللهعبدبنثمامةعن،الأعرابيعوفعن،يونسبنسعيدحدثناالمصيصي،ء

ماجةوابن.ثقاتوالبقيةشيخهمنبالسماعصرحبليدلسلهـاهناوهو،خيثمةأبيتدليسسوىعلةله

32(.10/للألباني)الصحيح

0518(.)البخاريرواه.صحيححديث)2(

)4867(.البخاريرواه.صحيححديث)3(

2/712(.النسائي)سنن.حسنحديث)4(

138

o b e i k a n d l . c o m




